الفصل الأول 


مملكة طور العمالقة 
عام 2959 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2958 ق م م 


قبل ألاف السنية كانت اخد همالك أمضاز اليم القديسة 
توغ طون السنالقة وکن ما الك متتو الاس 
يحتضر وليس له وريث على العرش من ولد الذكور سوى ابنه 
وحيدة وهي الأميرة كوثر العطرة التي تلقب كتوره ولكنها كانت 
تفضل اللقب الذي لقبته بها أمها الملكة وهي صغيرة آلا وهو كوثي 
> والتي كانت في رحلة صيد مع بعض الجنود المملكة . ۰ 

كان شقيق الملك طور الخامس الأمير فارع » ينتظر لحظة 
وفاة أخيه ليستولي على العرش › وبالفعل عندما طلب منه الملك 
طور إن يرسل في طلب ابنته الأميرة كوثر حتى تتسلم الحكم من 
بعده » ادعى الأمير فارع والبارع في الحيل انه أرسل في طلب 
الأميرة ليأتي بها من رحلة صيدها في البرية والوديان الموحشة . 

ولكن في الحقيقة لم يرسل الأمير فارع احد»› ومرت ثلاثة 
أيام توفي فيها الملك طور الخامس بعدها واستلم الأمير فارع الملك 
مدعيا عدم وجود من يشغل العرش في غياب وريث ذكر من 
صلب الملك » وكانت الأميرة كوثر لا تعلم شيء بل مصممة على 
إكمال رحلتها . 


خرج الأمير فارع على الرعية وادعى بكل براعة 
إن الملك طور أخيه أوصلي له بالعرش لانه لا وريث له من 
الذكور ولكن اشترط عليه إن يرعى ابنته الآميرة كوثر 
ويكون ابنه الأوسط الصغير زوجا لها ما إن يكبر ليتوليان 
العرش من بعده . 

فلقد كان للأمير فارع ثلاث أبناء البكر وهو المتزوج 
من بنات فاران النبعين وجبال سيراة المكنة أبو مالك على 
اسم ابنه البكر مالك ولكن هو اسمه سهيل أما الأوسط يدعى 
طور والصغير يدعى قيس . 

صدق سكن المملكة ما قاله الملك الجديد فارع › 
وهذا الأمر اسعد الملك فارع ولكن أغاظ ابنه البكر الأمير 

بعد يومين من تولي الملك فارع الحكم قدمت الأميرة 
كوثر مع بعض الجند من رحلة الصيد والتي دامت عشرة 
أيام وهم محملين بشتى أنواع الطرائد والأعشاب العطرية 
والطبية . 

فلقد كانت الأميرة كوثر في كل رحلة صيد تخصص 
أول الأيام الر حلة في اكتشاف الجبال والوديان بحثا عن 
أعشاب وأشجار العطرية والطبية المعروفة أو الجديدة› 
لهذا لقبت بالعطرة فهي لديها غرفة في قصر أبيها تخصصه 
كمعمل لتحضير العطور والأدوية . 

ثم بعد ذلك تبده في الصيد وكانت دوما تحب صيد 
كثير من الطرائد › فلقد جاهد والدها الملك طور الخامس في 


القتال والصيد ولقد كلف حكيم القصر الحكيم عوص بتعليمها 
فنون العطارة » لهذا كان يعدها 

لتكون خير سلف فارسة وصيادة وحكيمة . 
عند اقتراب الآميرة كوثر 
وهي تمتطي الأتنان 
وهي وسيلة الترحال 
الؤحيدة فى الجب ال“ 
اقتربت من أسوار 
المملكة حتى قدم احد 
حراس البوابات ببسرعة 2 
واخبرها ما حدث لوالدها 
الملك , 

تولك هن على ا 
الحمار الذي برغم انه 
كبر الحجم إلى انه 
بطول وضخامة الأميرة 
كوثر وقومها » وانطلقت 
والسيف بجنبها والقوس 


الأميرة كوثر في جبال طور العمالقة 


فدات كي اموه الا لود كد 
فكان في حجرة في وسط حديقة القصر بجوار قبر زوجته 
التي ماتت وابنتها الأميرة كوثر في الخامسة من العمر . 

ارتمت على القبر الرخامي وبكت طويلا ولم يستطيع احد 
من الوصيفات أن يوقفها وكان عمها الملك فارع الأول كان واقف 
خلفها فقال لها : يا ابنة أخي هكذا هي الحياة الكل راحلون ولو بعد 

غضبت الأميرة كوثر وكفكفت دموعها ونهضت واتجهت 
صوب عمها الملك وقالت له : هكذا هي الحياة إذا ؟ لماذا لم ترسل 
الحكماء من مملكتنا والممالك المجاورة ولكن دون جدوى 
فلع يطو اح فل ولد رلت ف طلبك وکن لم 
قتلهم قرروا الهروب وعدم العودة لأنهم لم يجدوك › ها أنت 
رجعت وهم ليس هنا . ٠‏ 
ثم أردف قائل.: على العموم لقد أوضاني قبل رحيله بخلافته 
على العرش وتكوني أنت زوجه لابني طور عندما يكبر ثم 
ترثان الحكم من بعدي . 

برغم عدم اقتناع الأميرة كوثر بكلام عمها الملك 
فارع إلى انها رفضت وبشدة الزواج من ابن عمها الآمير 
طور فهو يصغرها سننا بكثير بالإضافة مدلل جدا وأحمق . 


ومرت أيام وشهور وكانت أخبار مملكة طور 
الكاسي تصل لكل أمصار اليمن عن مغادرة ابن زعيم 
الكهنة آزر منذ أعوام من المملكة » فلقد سبق لابن الكاهن 
آزر وهو أبي راحيم أن تحدى أبيه زعيم الكهان وباقي 
الكيدة يل خي الك وحظع اك شوم اض نمه و كر ا 
فأقاموا له نارا عظيمة في احدي الوديان ورمي فيها ابي 
راحيم وهو في السن التاسعة عشرة من احدي جرف الوادي 
داخل النار ولكن لم يحترق وكانوا يزيدون النار سعيرا 
تر الحظب فما من أغالي الجرف حول الوادي مع هذا 
وبعد يوم كامل لم يحترق ابي راحيم بل كان يتوعدهم بعذاب 
الحريق من الله ويلعن معبداتهم حتى سمعوا صوت الرعود 
في قمم الجبال مع قدوم ابن عم ابي راحيم الذي امن به وهو 
لو ءات ر فة سرا قد ن احديئ: ق الجبال مع دزد 
الغيم المرعب فخاف الناس وقالوا لبد أن اله ابي راحيم 
الخفي سينتقم منهم ففروا ولم يبقى سوى بعض الكهان وعلى 
رفسير ر حيكه ار الماك تور بره a‏ 
بسحب عظيمة واظلم المكان وكأنه ليل لولا ضوء قادم من 
النار لما تمكن احد من أن يرى إصبعه إمام عينية » و 
تساقط مطر غزير جدا و اغمد النار ونزلت أيضا سيول من 
الجيرف لتدقع الحطب:وانكشنف المكان وأشرقت الشمسن 
ليشاهد الجميع ابي راحيم واقف فوق صخرة كبيرة ة في وسط 
الوادي وهو سليم لم يحترق جسده أو حتى ثيابه . 


صمت الجميع وصعد ابي راحيم الجرف حتى مر 
بابيه أزر فدعاه أن يؤمن بالله ولكنه رفض وطلب منه أن 
يرحل ويأخذ ما يشاء من مؤنه . 

وكان الملك غاضب ولكن خائف من ابي راحيم 
وأعطى له الأمان علة يغادر المملكة وبالفعل غادر ابى 
راحيم وابن عمه لواءات و أخته سرايا إلى ارض فاران 
النبعين حيث سبق كان جده صرح أول من هاجر إليها مع 
ولديه وهما عمين لابي راحيم وهما الناحر الذي سمي بذلك 
ليقوم بنحر الجمال قرباننا للمعبودين النبعين الفائران » و 
فاران الذي سمي على النبعين الفائران حيث كانت الناس 
تعبد النبعين الذين يفوران بماء عذب كل شهر مصدرين 
أصوات قوية جدا . 

وعندما وصل ابى راحيم إلى فاران اخبر أعمامه 
عما حدث له ودعاهم للإيمان بالله ولكن رفض عميه الإيمان 
بدعوته ومع هذا فلقد فرحا بالإقامة بينهم ولكن أبناء عمه 
فاران لواءات البالغ سبعة عشرة عاما و سرايا الملقبة سارة 
البالغة أربعة عشرة عاما ومليكاء وكذلك أبن عمه ناحر وهو 
صرح الصغير البالغ ستة عشرة عاما قد امنوا بابي راحيم . 

وبعد أشهر تزوج من ابنة عمه سرايا بنت فاران 
وأصبحا يطوفان أعوام في أمصار اليمن لدعوة الناس في 
البراري والممالك لعبادة الله وحدة وترك الأصنام › 
واستجاب له نفر من كل مملكة أو شعب أو وادي به ناس . 

وبعد واحد وعشرون عاما قرر ابي راحيم إن يأتي 
إلى مملكة طور العمالقة ليدعوهم للإيمان بالله وحدةء 


سمعت الأميرة كوتر البالغة من العمر ثمانية عشرة عاما 
27 ل 
عمها الحكم وهي تقضي أيامها تجول في الجبال والوديان 


الأميرة كوثر في قصرها 


خفي الذي يقف معه ويدعمه لعلها تجد عنده ما ينسيها 
درنها . 

بع أن دل امج براحم زوحت وعدن کم ی 
القلعة أرسل الملك فارع في طلبه إلى القصر فلقد كانت 
ملوك أمصار اليمن يخشون دعوته وتغير دين الناس لذا 
يسعون لعزلة عن الناس باستقباله في قصورهم وإبقائها فيها 
لا يريدون طردة حتى لا يغضبوا اله الخفي ولكن لا يريدون 
أيضا أن يحتك بان 

عندما دخل ابي راحيم الى قصر الملك الفارع هاب 
لحالها لانها عقيم ومتزوجة منذ واحد وعشرون عاما . 
إهنا الاميرة کور كانت تر قت من بد تخو ای راحم 
اک ١‏ 
راحم > , ٍ 0 
الحكيم : لقد كان والده كبير الكهنة وسيدهم واراد أن يكون 
ولده الوحيد اب رحيم لكل زوار المعبد والإله عندما ياتون 
لحرا RIESE‏ 
SE‏ 
الأميرة كوثر : لماذا لیس له ولد ؟ 
الحكيم : لان زوجته عقيم . 


الأميرة كوثر : لماذا لم يتزوج من غيرها كما يفعل كل 

الرجال ؟ 

الحكيم : حسناء لا اعلم » ولكن من من الناس يرضى أن 

يزوج ابنته لرجل لا يؤمن بما يؤمنون ولا يفضل أن يعيش 

رسالة ربه الخفي لجميع كما يقول . 

الأميرة كوثر : ربما إنا افعل لو وافق . 

الحكيم : ماذا ؟ ماذا تقصدين يا مولاتي ؟ 

الأميرة كوثر : نعم » إنا قضيت اغلب حياتي في البراري 
لصيد والحمصول على الأعشاب والبخور »ء بالإضافة لا 

أحب العيش في مكان مغلق الأسوار والأبواب . 

الحكيم : ولكن لا يؤمن بما نؤمن . 

الأميرة كوثر : وهل ما نؤمن به حقيقي ؟ 

الك عيدو ابا واي ولكن هذ اديا ودين ياتتا 


وأجدادنا من قبلهم . 

الأميرة كوثر : ولكن اله الخفي لأبي راحيم تغلب عليهم في 
مملكة طور الكاسي . 

الحكيم : لا أنكر هذا ولكن . . حسناء ماذا تريدين قوله يا 
مولاتي ؟ 


الأميرة كوثر : أريدك إن تقول لعمي ( انأ ارغب بالزواج 
من هذا الرجل الغريب وأسافر معه بعيدا أينما يريد ) . 


وذهب الحكيم واخبر الملك فارع برغبة الأميرة 
كوثر وهو يرتعب من ردت فعل الملك ولكن تفاجئ بصمت 
الملك ثم انفجاره بالضحك وقال له : حسنا » فليكن لها ما 
تريد وسوفا أبارك هذا الزواج أذا رضي الغريب . 

استغرب الحكيم من كلام الملك مع هذا فلقد اخبر 
الأميرة كوثر بهذا › وكانت فرحتها لا توصف . إما الملك 
فارع فلقد كان أكثر فرحا » فهو قد ضرب عصفورين بحجر 
واحد › فبزواج الأآميرة كوثر بهذا الرجل فسوفا يتجنب 
غضبه ويرضيه أولا ثم يتخلص بهذا من الأميرة إن تكون 
وصيه على العرش فلا احد يرضى ان يكون كافر بمعبداتهم 
ملكا عليهم والأميرة تكون قد أخلفت في نظر الكل وصية 
أبيها الملك طور المزعومة التي اشترط بالزواج من ابن 
الملك فارع لتكون وصية على العرش من بعده . 
عرض الملك فارع على ابي راحيم زواجه من 
الآأميرة كوثر وان هذه هي رغبتها » استغرب ابي راحيم 
ومع هذا وافق بشرطين › ان تخلع ما كانت تعبد وتؤمن بما 
يؤمن به»ء والشرط الثاني أن تقيم أينما يريد وتسافر أينما 

انزعج الملك من الشرطين لأنهما صعب التحقيق كما 
كان يعتقد ولكن تفاجئ بدخول الأميرة كوثر على عمها 
الملك الفارع وابي راحيم وقالت لهم إنها توافق على 
الشرطين . 

وبهذا تم الزواج ومنح الملك الفارع الهدية إلى ابي 
راحيم وكذلك من الأميرة كوثر ولقد أقيم حفل متواضع 


بحسب طلب الأميرة لأنها لا تريد أن ينسى الناس ذكر 
والدها الملك طور والذي مات عن عمر ستون عاما . 

وعندما بدأت قافلة ابي راحيم استعدادها لرحيل بعد 
عشرة أيام من الحفل المتواضع أعلنت خادمات وعبيد 
الأميرة كوثر عدم رغبتهم في الذهاب معها لأنها تركتم 
دينهم إلا إذا أرغموا على السفر معها فسوفا يسافرون › 
غضبت الأميرة كوثر فقامت وباعت كل عبيدها وخادماتها 
بدرهم واحد لمن يريد ان يشتري » فقام ابي راحيم بشرائهم 
ثم قال لهم ألان انأ أعتقكم لوجه الله الذي بعثني رسولا لكم › 
فمن يريد ان يتبعني ليعمل عندي باجر فليلتحق بالقافلة ومن 
لا يريد فهو حر 

انقسم العبيد والخادمات فيما بينهم بعضهم بقى 
وبعضهم لحق بقافلة ابي راحيم الرسول » وفي هذه كل هذه 
الأحداث لم تعلق سرايا زوجة ابي راحيم الرسول سوى 
بكلمات بسيطة قالتها للآميرة كوثر : ارجوا أن تجدي 
السعادة ذ في العيش معنا وتنجب لابي راحيم الرسول أبناء . 

لم تعلق الأميرة بأي شيء سوى شكرها فقطء 
وانطلقت القاففة وكان الملك فارع وأولاده الوحيدون 
الفرحين بمغادرة الأميرة كوثر أما باقي من في المملكة 
يغلب عليهم الحزن والدهشة مما حدث , ٠‏ 1 

ولقد غادروا المملكة وكانت الأميرة كوثر تحمل 
معها الكثير من الذهب والفضة والحرير والإعشاب الطبية 
والعطرية والكثير من الماعز والجمال والحمير والغزلان 
وبضع وعول » ولم تنسى الآميرة أن تأخذ معها أسلحتها من 


سيوف وسهام وأقواس وحراب وخناجر ودروع وهي نفسها 
كانت ترتدي ملابس القتال وتقود ناقتها . 


ا 


ارض فاران النبعين 
عام 2958 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2957 ق م م 


وانتتفن المسير حى رضت القافنة إلى الأرضن 
المنشنودة ارض فاران النبعين حيث يقيم ابي راحيم الزرسول 
وباقي أهله » واستغرب ابي راحيم الرسول » فلقد استقبله 
الجميع إلا ابن عمه واخ زوجة لواءات !! فقال لصرح ابنه 
عمه : أين لواءات ابن عمنا ؟ 
فقال صرح ابن ناحر : لقد احتفلنا بيوم مولده فلقد بلغ 
أربعين عاما فقلنا لها ألا تتزوج آما لم يحن الوقت بعدء 
فقال لنا : ( لقد جاءني ملاك الله وأمرني أن اذهب إلى سد 
الدماء وان أقم عندهم وأمرهم بالإيمان بالله ) » فذهب برغم 
إننا حاولنا أن يتمهل حتى عودتك ولكنها قال إن أمر الله إذا 
جاء لا يؤجل . 

فرح ابي راحيم الرسول بان اصطفى الله ابن عمة 
سرايا كانت خائفة وقلقة جدا على أخيها من قوم سد الدماء 
مما جعل الأميرة كوثر تسأل زوجها ابي راحيم الرسول عن 


فقال صرح عندما وجد القلق يكاد يقتل سرايا وابي راحيم 
الرسول : انأ سأخبرك بخبر هؤلاء الشراذم » ( قبل عشرات 
الأعوام كانت في وادي الأخضر تقوم قبيلة صغيرة على 
الزراعة ولكن كانت المياه تفيض عليهم كل شتاء فأقاموا 
سدا من حجارة وطين وحبسوا الماء وبنوى قريتهم من طين 
المحروق والروث والأخشاب وبعد أعوام هطلت أمطار 
غزيرة انهار على أثرها السد فدمرت مياه السد القرية وقتلت 
اغلب سكانها ألا قله منهم هاجروها . وأصبحت القرية اثر 
بعد عين وكان كل شي مغطى بالطين حتى جثث الإنسان 
والكتؤام فاطق القادن على الخ اتنج تلك الف ر تة س الشفاء 
ظننا أن السد بعد أن انهار نشر الدماء في كل مكان ولكنه 
كان مجرد طين ؛» ومرت السنون فاتخذ قطاع الضرق 
والصعاليك والعبيد الابقين من أسيادهم من خرب منازل 
فة بد البدفاء مكنا وعلاذا شون فيهنا و لقد تساهروا 
فيما بينهم وأنجبوا أجيالا إلا الخصيان من العبيد بينهم ولا 
يعرف احد منهم يقين أصله » ولقد كثر فسادهم حتى نكح 
الصعلوك إذا لم يجد عبده عبدا خصي واتخذه رفيقا وكذلك 
العاقر منهن رافقت كل واحدة واحدة » ولقد نبذهم كل ممالك 
الأممصار وأنكروا فعلهم وحااصروهم في ذاك المكان 
يعيشون فيه بمعزل عن الجميع » هذه هي قصة هؤلاء القوم 
فقالت الأميرة كوثر : يا الهي إنها لفاجعة أن يذهب إليهم 
لوا ءات :و لکن إذا كان هونا مين انه فو فا تة كتا 
انجي زوجي وابن عمه ابي راحيم الرسول من النار . 

فقال صرح : نعم هذا صحيح . 


وبعد شهر حيث طمئن الله فيها ابي راحيم الرسول 
على ابن عمه حتى قام ابي راحيم برحله أخرى في 
الأمصار ليدعوهم لعبادة الله وحده › ولقد اخذ معه زوجة 
الأميرة كوثر فهي شابه فتية بالإضافة قوية ومقاتلة تتحمل 
أعباء السفر في حين زوجته سرايا لم يعد لها القدرة على 
السفر الطويل وكانت ما تزال قلقه على أخيها الوحيد » ولقد 
تعلق ابي رحيم بالأميرة كوثر كثيرا لأنها ذات همة وإيمان 
قوي جدا ومقاتله بارعة وتجيد صنع العطور والدواء من 
الأعشاب وتصطاد بمهارة » ولكن ما ان مر على زواجهم 
خمسة أشهر حتى ثقلت حركة الأميرة قليلا فخشي ابي 
راحيم الرسول على زوجته ربما أصابه الإعياء أو مرض 
ما ولكنها أسرت في أذنه بان لا يقلق فهي حاملا منه . 

وهنا أستاذا ابي راحيم في أن يقفل عائدا إلى ارض 
اة قار ان الك لقن در لمعه غاد يشير أفلييا يعمل 
زوجته الأميرة كوثر فهو أول مولد له ولقد بلغ من العمر 
اثنين وأربعين عاما فلقد كان عمر الناس وقتها أربعون أو 
خمسون عاما وقله من يبلغ الستون والسبعون » فلقد 
عهد أعمار الطويلة لناس بعد إن ولا عهد الطوفان وأهلها . 

وبعد أن انقضت أشهر الحمل التسعة أنجب الأميرة 
كوثر أول مولد لابي راحيم وكان ذكر ولقد أطلق عليه اسم 
سميع الله لان أمه قد سمعة كلمة الله وآمنة برسالة رسوله 
ابي راحيم دون نقاش . 


الأميرة كوثر حامل 


الفصل الثالث 
إلى ارض المهجر 


عام 2957 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) 


وظلت الأميرة كوثر قبل الإنجاب بثلاث أشهر وبعد 
الإنجاب بعشر أشهر في نجع فاران النبعين متفرغة 
بإرضاع ولدها سميع الله واعدد من الأعشاب عطور وأدوية 
و اکت یر راا کے كر ها وائفييا وخا صت بعد 
عن عادت الأميرة كوثر إلى نشاطها وكأنها لم تحمل أو 
تنجب بل في كامل رشاقتها ووضعت نطاق حول خصرها 
الرشيق وچا کر نوی خی ایی اا فی 
ی 

وفي ذات يوم جاء أمر الله لابي راحيم بأن يهجر 
زوجته وابنه ووضعهما في وادي فارغ وجاف وخالي من 
البشر وبعيد عن طريق القوافل وهو يبعد عن فاران النبعين 
فرسيها كاملا فى اتجاه التمال'الشرقئ . 

كان هذا اختبار وبلاء من الله لرسوله ابي راحيم 
وزوجته الأميرة كوثر » هل سيركن إلى حياة النجع مع 
زوجته وابنه آم يواصل التجوال في الآأمصار لنشر رسالة 
اله لتنا 9ع روسل عه دهاز ال قائما امنا ا سق ةحب 
الزوجة والولد في قلبه ؟ . 


لذا فلقد شعر ابي راحيم الرسول بعظمة الاختبار 
والبلاء مع هذا فلقد كان صادق في حبه لله واخذ زوجة 
الأميرة كوثر وابنهما سميع الله الرضيع إلى الوادي غير ذي 
زرع وخالي من البشر . ٠‏ 

عندما وصل ابي راحيم إلى ما أمره الله به في 
الوادي بنى مع زوجته وعبيدة سور على شكل حدوت 
حصان بالحجارة في المكان بارتفاع ثلاث اذرع وجعله 
مقفلا إلا من جهة واحدة وهي الجهة الجنوبية ووضع في 
وسطها خيمة كبيرة بابها جنوبي من قماش ثخين › أما 
الجدار الذي كان على شكل حدوت الحصان تحيط بهم من 
الباردة . 

بعد أن تم البناء ونصب الخيمة وضع العبيد بأمر من 
ابي راحيم الأثاث والطعام والشراب والإعشاب والأدوية 
والعطور وكل ما تحتاجه الأميرة كوثر وابنها من ملابس 
وأواني والأسلحة في الخيمة » ووضع أيضا كمية كبيرة من 
الحطب أمام الخيمة › ثم قال لهم : هذه البقعة من الأرض 
أمام هذه الخيمة كان يوجد بيت الله قبل إن يغرق الطوفان 
الدنيا » فهذا المكان حرم الله فيه كل محرم من شرك إلى 
اصغر الذنوب » فليبقى خالي إلا لمن أراد التعبد لله فيه فهي 
ارض مباركة . ۰ ۰ 

ثم أكلوا كلهم وشربوا وودع ابي راحيم الرسول 
زوجته الأميرة كوثر وابنها سميع الله الرضيع وركب مع 
عبيده بغالهم والجمال وانطلقوا ولكن استوقفت الأميرة كوثر 


زوجها ابي راحيم الرسول زوجها وقالت له : لماذا تهجرنا 
؟ هل الله أمرك بهذا ؟ 
فقال ابي راحيم الرسول وهو حزين : نعم انه أمر الله . 
فقالت الأميرة كوثر :ذا كن يسيع كيا السك مواقا 
ينجينا » اذهب لعله يأذن بعد البلاء الهجر لقاء . 

وبعد هذه الكلمات غادر ابي راحيم الرسول وقلبه من 
الرق يكاد أن ينفطر ولكن حبه لله و طاعته يخفف عنه بلاء 
الفراق » وقال داعيا لله : اللهم اجعل قلوب الناس تهوي 
وتلين لهم وارزقهم من الطعام . 


الفضيل الاه 


أخبار طور العمالقة والقافلة 
عام 2957 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2956 ق م م 


ومرة أيام وشهور › ومات الملك الفارع وتولى ابنه 
آبي مالك الحكم ولقب نفسه الملك الفارع الثاني » ولقد تزوج 
من قبل وله ابن يدع مالك » وطغى وتجبر على أبناء مملكة 
طون وهاجن الكثين منهج شتعالا: هربا بمنه:. 

وبعد شهور من مسيرهم وتقطعت بهم السبل ودب 
الجوع والعطش بينهم صاروا يبحشون عن ارض فيها ماء 
وكلاء ولكن كل ارض مروا بها كانت تسكن بها أقوام 
حرفن ماني واكام ارك SS RSM‏ 
عمالقة القامة فربما يتغلبوا عليهم بعد زمن . 

أما الأميرة كوثر فلقد نفذ منها الطعام فاضطرت إلى 
ادا فا الف سان وا الخد و دت إلى آععالے الخال 
وقيعان الوديان المجاورة لصيد وكانت الطرائد قليلة جدا لا 
تكاد ان تسد رمقها وابنها سميع الله الذي فطم عن الرضاعة 
بعد تمام عامين ولكن كانت المشكلة الكبرى هي انتهاء الماء 
من قراب والتي كانت قد تحصلت عليها بصعوبة في بعض 
المغارات » ولكن فصل الصيف الحار قد جفف أي مخزون 
ادخرتها الأرض من أمطار فصل الشتاء القليلة والشحيحة 
وفي فصل الربيع أيضا . 


ا 


ألأميرة كوثر وملاك الماء 
عام 2956 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2955 ق م م 


صارت الأميرة كوثر تدعوا وتتبتل لله بان تأتي 
متحي القند ا وا أو أن كفيو قافلدة حف فقن السا 
> لذا كانت تمشي جيء وذهابا إلى اعلي الجبلين الصغيرين 
> جبل الصفاء وجبل الارتواء » فاتجهت بادئ الأمر إلى 
جبل الصافي دائما من السحب والواقع جنوبا حيث يطل 
غل :ظطرينق قراافل القاحمية مق اضر الوق + كانت تنظ 
من أعلى الجبل لعلى هناك قافلة قادمة من بعيد ء وهذا 
الجبل لا يبعد عن خيمتها التي بها ابنها سميع الله الطفل 
سوى بمقدار سبعة وستون رمحا بطول ذراعين › ثم بعد أن 
تتأكد عدم قدوم أي قافلة في الأفق حتى تهبط منه وهي على 
طول الطريق تبتهل لله ليغيثها وابنهاء ثم تذهب إلى جبل 
الارتواء وهو جبل في الشمال تأتي منه دائما رياح الشمالية 
الباردة والتي تروي بهواها المنعش صدر الإنسان » فكانت 
تصعد وتنظر من قمته لعلى هناك قافلة قادمة من الشمال من 
أهل الشام » ثم بعد أن تتأكد انه لا وجود لقافلة في الأفق 
البعيد تهبط وهي يحذوها الأمل وهي ذاهبة إلى جبل الصفاء 
أن تشاهد قافلة قادمة من اليمن وهي تبتهل إلى الله وهكذا 


كان يحذوها الأمل في رؤية قافلة من اليمن أو الشام تجد 
عندهم غايتها . 

وبعد سبعة مرات والتعب والإعياء نال منها على قمة 
جبل الارتواء وتهم بالنزول منه سمعت صوت ولكن لم ترى 
احد فقالت لنفسها صمتا » فهي تظن ربما تكون وساوس 
نفسها بسبب الحر وعدم التركيز ولكن الصوت يعود ويقول 
لها : أنت وابنك فى حمى الله وحرمه والله لا يضيعكما » 
فعرفت أن هذا صوت ملك وليس وساوس النفس أو الشيطان 
> ثم نظرت و رأت شي منير يهبط من السماء في منتصف 
الطريق بينها وبين ابنها سميع الله الطفل في خيمته وهو 
يبكي » فقام ذلك النور الذي تبين لها إن له أجنحة ضرب 
الأرض بقدمه فصارت الأرض مبتلة ثم طار في السماء 
اک رفك اقم ماك من الله افطالما وصح ليا( وكيا 
ابي راحيم الرسول شكل ملائكة الله وإنهم جنود الله وعبادة 
الطائعون . 

ذهبت بسرعة إلى مكان مهبط الملاك وضرب قدمه 
فوجدت الأرض مبتلة فحفرت بضع أشبار حتى فار الماء 
بين أصابع يديها وكأنها فوران بركان يصدر صوت زمزمة 

مدت كفيها وغرفت من الماء البارد وشربة منه وإذ 
وتات ذه ا او فائز لنت ميم غلب كه القرية الفا عة 
وغسلتها بالماء ثم ملأتها على الفور وذهبت بها إلى خيمة 
ابنها سميع الله الطفل الذي كان يبكي من العطش . 


سقت الأميرة كوثر ابنها حتى ارتوى ثم ناولته قطعة 
من لحم مقدد قد قطعته قطع صغيرة جدا بيدها حتى يتمكن 
من أكلها . ِ 

E E ET‏ دن منيطن EA‏ القن العف 
حوض من الحجار المجاورة بارتفاع ذراع حتى لا تطمر 
الرمال حولها النبع » ولقد جمعت كم كبير من الحجارة 
وركمتها على بعض لأنها كنز حقيق في هذا الوادي الفارغ 
والأواني وملئت كل القراب والأواني بالماء وأدخلتها الخيمة 
الظعاء ليا ولص غر ها وتن :قد اجك إغتلاق الخيسة 
بالحجارة ونام الصغير وصارت تبتهل ككل لليلة لله حتى 
غالبها النعاس فنامت الأميرة بجوار ابنها وهي تحتضنه 
وأسلحتها بجوارها وعند رئسها ونامت . 

أمافي ارض سد الدماء كان لوط برغم انه ولدت 
رايا إلا انهوه كان يعاني مع القوم في أن يهديهم إلى الإيمان 
بال وترك الأفعال المخزية كالسرقة وقطع الطريق 
والاغتصاب والزنة المحارم وغيرها إلا أنهم لا يستمعون له 


وصار يخرج من بيته ليرعه مواشيه يوما ويوم يفرغ نفسه 
لدعوتهم حتى صاروا يفرون منه او يقلدون صوته ويسخرو 
منه أثناء الكلام » مع هذا فلقد كان صابرا عليهم لعلى منهم 
رجل رشيد أو صبي . 

اا قي فحن بون اننال ات اة كرف کل 
صوت غريب بعيد عن الخيمة ولكن عالي » نهضت دون أن 
ترفن نهدا تصميع الال من رة وار دات مان 
القتال والسيف في جنبها والقوس والرمح في يديها وخرجت 
بخفة بعد ان أزالت ببطء وحذر الأحجار إمام باب الخيمة 
لتشاهد عندا بئر البر قطيع صغير من الوعول البرية وكان 
ضوء القمر ليس قويا ولكن الضوء البسيط كان كفيل 
بالمشاهدة . 

اقتربت بحذر وحرص وخبرة وتمكن كبير كصيادة 
لتصب بسهم قوسها احد الوعول في قلبه » ثم تناولت بخفة 
الف ا الذي کا فور کن نين نادار شبات نه 
ساق أنشى وعل قبل أن يتنبه القطيع الصغير ويفر بعيدا 
صوب الجبال . 

قامت بعدها بإخراج حبل وربطة بها بصعوبة سيقان 
الوعل الأنشى بعد أن وضعت على عينيها قطعة كبيرة من 
الجلد حتى لا ترى وتضطرب وكانت مستلقية على جنبها 
من اثر السهم في ساقها الخلفية » وبعد ربطها جرتها حتى 
بقرب باب الخيمة وربطت حبل في عنق الوعل الأنثى 
وربطة طرف الحبل بإحدى الصخور الكبيرة ثم أخرجت 


السهم من ساقها وعالجتها بالإعشاب وربطتها بخرقة 
وتركتها معصوبة العينين . | 

ثم ذهبت إلى الوعل الثاني الذي كان يلفظ أنفاسه 
فقامت بذبحة بعد أن حفرت تحت رقبة حفرة ليدخل فيها الدم 
تم قامت بنفخة وسلخة وتقطيعه إلى قطع كبيرة ومتوسطة › 
أما الكلية قلقت عسيلتة ها بالساء ىوحت عليه لرل 
وفتت فوقها بعض الأحجار الجيرية وشدته بقوة من أربع 
جهات بالحبل وتبتت أطراف الحبال بأوتاد قصيرة وحجارة 
> وأما الأحشاء الوعل غير الكبد والقلب والرئتين فقامت 
بجمعها ودفتها بعيدا جدا » وانتهت من كل هذا مع شروق 
الشمس فقامت بإشعال النار ثم وضعت القدور وملئت احدهم 
ماو قطع لشم رفي القذر القاني حلي قد تت عه من 
الأنشى بعد أن حلبتها لتسمع صوت استيقاظ ابنها الذي خرج 
وهو يدب ليشاهد ماذا تفعل أمه , ابتسمت الأميرة والتقطت 
صغيرة واحتضنته وقالت له : اليوم سوفا نشرب ماء وحليب 
وتأكل اللحم أيضنا + ثه:ضحكت وهي تتداعب انه بانفها 
تشيحك: ال 

ونضج الطعام واكلا وشربا ثم أخرجت سميع الله 
حتى يلعب ويجري خلفها إلى بئر البر ثم يعودان إلى الخيمة 
ولاحظت الأميرة كوثر أن الوعل يافع بعمر عامين لم يذهب 
كباقي الوعول إلى الجبل بل ظل على مسافة مئة ذراع من 
الخيمة وهو يترقب وكان مميز جدا عن باقي الوعول فلقد 
كان لونه ابيض ناصع وكأنه قطعة من مرمر الأبيض من 
قرنية الصغيرين إلى حوافره . 


| عرفت الأميرة كوثر من خبرتها لسنوات في الصيد 
أن الوعل الانثى الكبيرة لبد أنها أم لهذا الوعل الأإبيض 
برغم انه لا يحتاج لامه في مثل هذا العمر إلى أن الوعل 
يظل متابع لامه حتى السن الثانية أو الثالثة » لهذا عزمت 
الأميرة كوثر انه ما أن تشفى الوعل الأنشى من جراحها 
فسوفا تطلق سراحها ولن تذبحها » وفي أثناء ذلك فسوفا 
فغسلته بالماء ثم أدخلته في الخيمة لتعد له طعام الغداء وفي 
أثناء ذلك شاهدة الأميرة كوثر في السماء طيور من كل لون 
وشكل وحجم قد جاءت من الجبال المجاورة لتدور حول بئر 
البر ثم تهبط أسراب وأسراب تشرب وترحل ليتحل أسراب 
أخرى حتى ملئت الوادي بأصوات تغريدها وبعثت الحياة 
فيه بعد أن كان لا يسمع فيه سوى صفير الريح وبعض 
الوعول فى البعيد وفى الليل أصوات عواء بعيده جدا ؛ أما 
ألان فلا يكاد تسمع شيء آخر عدى صوت التغريد . 


الفصل السادس 
قافلة العمالقة 
عام 2955 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2954 ق م م 


أما في الجبال الجنوبية من الوادي حيث الأميرة 
کو كات قف ةالح فته رضت إلى هدفا 
الأقصى من التعب والعطش حتى شاهدوا على رؤوس 
الجبال شمالهم طيور وعصافير تحلق في زهو بتغريدها . 

استغرب أهل القافلة من ذلك فاستوقفت في المكان 
وأمر قائد القافلة عمارة الملقب الأسعد ابن سعد الملقب 
اقوي فتيان القافلة بان يتسلقوا الجبل ا وان يدخلوا بين شعاب 
الجبل لمعرفة سبب وجود هذه الطيور التي ليست من 
الطجوو الماك ة و وهو ذها اهاعرت اهنا هناك و اهية أو 
بركة ماء أو هناك أناس يعيشون حيث تقتات الطيور على 
فضلات أطعمتهم وأطعمت دوابهم . 

وبرغم استغراب الجميع فالكل يعلم أن خلف هذا 
الجبل يوجد وادي فارغ غير ذي زرع لا ماء ولا الكلاء 
لهذا حذر قائد القافلة الفتيه بان لا يكشفوا أنفسهم ربما يكون 


هناك قطاع طرق أو جند لإحدى القبائل يجهزون أنفسهم 
ليغيروا على إحدى القبائل . 

بعد ساعات عاد الفتيان الخمسة مسرورين إلى القافلة 
واخبروهم بأنهم شاهدوا نبع ماء مسور بالحجارة بارتفاع 
ذراع والماء تنساب منه وعلى بعد عشرات الأذرع توجد 
خيمة واحدة خرج منها فارس ملثم يعد الطعام أمام خيمته . 

نظر الجميع باستغراب من وجود الفارس الوحيد 
ولكن سروا بخبر نبع ماء » فقال عمارة قائد القافلة : حسنا » 
ليس لنا خيار إلا أن نذهب جميعا إلى ذلك الفارس ونطلب 
منه الماء وإذا أراد أن يبي عه لنا نشتري على أن لا يجور 
علينا بالسعر وإلا نزلناه بحد السيف دونها . 

وبعد سويعات وفي ساعة الأصيل ثارت الطيور 
ر فاخت مين خهة حل الصفاء: فاشك الأمشرة كور لذلك 
وانطلقت مسرعة فى حمل أسلحتها ولتلثمت وأمسكت 
بالقوس والسهم وصوبته نحوى مقدمة القافلة بدأت تهل 
وتنزل الجبل . 

وما أن أصبحت المسافة بينها والقافلة مئة ذراع حتى 
إشارة عليهم بالتوقف وان يعرفوا بأنفسهم وغايتهم بالقدوم 
لهذا المكان ؟ 
أوقف عمارة ابن سعد القافلة ونزع جميع أسلحته ورمى بها 
جانبا وحمل فقط سيفه بيديه ورفعة عرضيا فوق رئسه وقال 
وهو قد تقدم عن القافلة بتلاثين ذراعا ليصبح على مقربة 
من الأميرة كوثر التي يجهل من تكون ويعتقد إنها فارس من 
فرسان العرب : انأ عمارة الأسعد ابن سعد الشهير بأسامة 


من بيذي طور العاف > لقد تقطعت بنا السبل وشحت الماء 
مامز انا علي لشفو الهاد كا فيل سمه لذ قنا نت ارت 

وصاحب عين الماء أن نشرب منها ونسقي مواشينا ورواحنا 
وتقادو وان #مكف ارين مك العاف بالسبال خلس أن 
تجور علينا بالثمن ؟ . 

ارتاحت الأميرة كوثر فهي عرفت أنهم من قومها 
وان عمارة أشهر من نار على علم في مملكة طور العمالقة 
فهو طالما كان قائد قوافلهم التجارية لسنين طويلة ؛ لذا 
أنزلت القوس والسهم وتقدمت منه حتى لم يبقى بينهما سوى 
بضع اذرع » توقفت وأزالت لثامها وقالت لعمارة : مازلت 
دا عار تقود قر فل طون الخمالقة ر افك بهذا العف 

اندهش عمارة ثم التف نحو القافلة وهو يقفز من 
سعادته رغم سنه فقال للقافلة : إنها أميرتنا ومولاتنا كوثر . 
راقم زجع و الشف وهو راك فو افج فاد القافلينة عاي 
الذين فوق دوابهم نزلوا منها وركعوا . 

إمرتهم الأميرة كوثر او وقالت لهم:ا 
00 سيدا كر كرس مر 
NS‏ 

ومن فرط العطش نهض الكل وانطلقوا بسرعة 
صوب الماء إلا عمارة وبعض عقلاء القافلة حيث سالوها 
عن سبب وجودها هنا في هذا الوادي الفارغ وأين أبي 
راحيم زوجها ؟ 


أخبرت الأميرة كوثر قصتها لأفراد القافلة وانه أمر 
SS LGN RE‏ > ثم سألتهم عن سبب 
الرحيل من المملكة والى ابن يتجهون ؟ 

تقدم عمارة وقال وبكل أسف وحرقة : بعد أن 
غادرت المملكة دب الخلاف بين أبناء عمك الملك فارع › 
فلقد قال ابنه البكر أبي مالك لأخيه الذي كان سيكون وريث 
للعرش بالزواج منك : لقد انتهت وصيت الملك طور بعد أن 
تزوجه الأميرة كوثر من الغريب وغادرت » وبما إني الابن 
البكر فسأكون الوريث للعرش بعد أبي . | 

غضب الأمير طور واستل سيفه وطعن أخيه الأكبر 
في بطنه وكاد أن يموت ولكن نجي بعد أشهر وعادت قواته 
وفي هذه الأشهر كان والدهما الملك فارع استعاد عافيته 
وسجن الأمير طور . 

حاار أي اتك طا ا وة ان 
يحسم أمر وريثه على العرش بالمبارزة بالسيوف خشبية 
ومن يسقط سيفه يخسر ولاية العهد ووريث العرش . 

وافق الملك فارع الذي كانت ص حته متدهورة ولا 
يريد أن تتشرذم أسرته ويضيع العرش والمملكة إذا ظل 
الأمر غير محسوم » وبالفعل تبارز الاثنين حتى تمكن 
الأمير أبي مالك من هزم أخيه ولم يحتمل الصغير الهزيمة 
فاستل خنجرا من احد الحراس وأراد أن يطعن أخيه لولا 
تدخل الملك فارع الذي نال الطعنة بالخطأ وقال البعض أبي 
مالك هو من هزم وهو من أخطئ فطعن والده بدل أخيه 
الذي كان يحيي الفائز . 


ومات بعدها الملك الفارع وتولى أبي مالك الحكم 
وفر الآمير طور ولم يعثر له على اثر وقيل قابع في إحدى 
فارع الثاني ولقد جار علينا في حكمه وضيق على كل الناس 
في الأكل والشرب و التجارة حتى رحل من رحل وبقى من 
کی اما نحن فأثرنا الرحيل ابتار 

تأسافك | اكور كوا هيدا ت ن ا 
أردف عمارة قائلا : هل تعودين معنا إلى المملكة وسوفا 
نكون جنودك ومقاتليك وتعيد عرش أبيك ونزيح أبي مالك 
ونستعيد مملكتنا إلى سابق عهدها . 

ولكن الأميرة كوثر رفضت وقالت : أنا هنا بأمر من 
الله والله لم يضيعني بل اعرض عليكم أن تعيشوا ها هنا 
واقتطع لكم الأرض لتبنوا بيوتا لكم وتكون هذه بلدتنا الجديدة 

سعد عمارة وعرض الأمر على كل فرد في القافلة 
من رجال ونساء وقال لهم : ستكون هذه بلدتنا والأميرة 
كوثر ملكتا وحاكمة لذا 

فرح الجميع وقال البعض ولتكون اسم بلدتنا كوثي 
فهو لقب أطلقته عليها والدتها الملكة عندما كانت صغيرة › 
وبالفعل بدأت الأميرة في وضع تخطيط للمكان ليبني الناس 
بيوتهم بالعدل وبدون أي جور » وجعلت البيوت بعيده عن 


على البئر البر . 


وواسع بالتساوي وبحسب عدد أفراد الأسرة قالت لهم من 
يريد أن يملك ارض أخرى عليه أن يدفع على إن لا يمتلك 
أرضا على الطرق ولا في المناطق المحرمة . 

وهكذا انشغل لخدي نحي ا الثاليتية قحي نحا 
مساكنهم من حجارة الوادي وج روف الجبال المجاورة 
وجعلت أسقفها من جلد وأقمشة الخيام »> فلم تتوفر بعد جذع 
فسائل النخيل لزراعتها في الوادي . 

كما نصت الاميرة كوثر على وضع قانون لصيد 
الطيور والوعول يجب أن لا يكون في موسم التكاثر وان لا 
تصيد كل أسرة أكثر من حاجتها وكذلك حصص الماء كل 
يوم بقدر وبنت في مكان مجاور للحرم وخيمتها مصطبة 
بارتفاع ذراع عن الأرض وهي مربعة خمسة اذرع طولا 
وعرضا وبها جدار بارتفاع ذراع واحد من جميع الاتجاهات 
مدخلا لهذه المصطبة التي بها مقاعد حجرية ملاصقة 
بالجدار لتكون مكان اجتماع الآميرة كوثر و ممثلين 
العائلات لحل أي مشاكل أو تقرير أي أمر يريدون وكأنها 
قاعدة الحكم في قصر ولقد وضعت أوتاد خشبية كبيرة في 
الجهات الأربعة لتوضع فوقها قماش خيمة وتكون سقف 
تقيهم الشمس عندا الاجتماع ويمنع العبث بالمكان أو اللعب 
فيه من الأطفال . 


وبهذا تحول الوادي الفارغ إلى بلدة صغيرة تضج 
بالحياة » فيها أصوات الطيور والرجال والشباب يتحدثون 
وأصوات صرخات وض حكات الأطفال وهم يطاردون 
بعضهم ويلعبون بين البيوت والنساء يعددنا الطعام ويغسلن 
الملابس » وكانت الأميرة كوثر وابنها سميع الله يحضون 
باحترام ومحبة وتبجيل من الكل » وكانت البيوت عددها 
يقارب الأربعين . 

بعد أيام أطلقت الأميرة كوثر الوعل الأنثشى بعد 
شفائها وحذرت الجميع بعدم صيد هذه الوعول في جبل 
الكبير خلف جبل الصفاء بما فيهم الوعل الأبيض »تم 
اجتمعت بالناس وعرفتهم بدين الله الذي أرسل الله زوجها 
ابي راحيم ليعلم الناس »› فامن قله من الناس أما الباقي فلقد 
بقوا على وثنيتهم على أن لا يجبر احد أو يكره عن دينه . 

ومن بين القلة التى امنت هى عائلة عمارة فلقد امن 
هو وزوجته جديلة الذين كانا يقدمان النذور لمعبداتهم ليكون 
لهم ولد آخر بعد موت ابنها الرضيع قبل أعوام » وألان 
وبعد إيمانهم بالله جددا نذرهم ولكن لله وحدة ليكون لهم ولد 
> ولقد سمعت الأميرة كوثر دعائهم لله عندما مرت بمنزلهم 
> رجعت واعدت أعشاب يساعد النساء على الحمل وأعطته 
لجديلة والتي واصلت على شرب منقوع العشب سبعة أيام . 

وبعد أشهر حملت جديلة وأنجبت ابنة أسمتها سدفة 
لأنها أنجبتها في الثلث الثاني من الليل ( ساعة العاشرة مساء 
) ولقبت ليلى » ولقد غضب عمارة ولكن كتم غضبه أمام 
الجميع فهو يريد مولد ذكر ومع هذا عمت الفرحة في بلدة 


كوثي لأنها أول مولود يولد في البلدة لهذا حضت سدفة بحب 
جميع من في البلدة على رئسهم الأميرة كوثر التي اهتمت 
كثيرا بتعطيرها بعطورها الخاصة . 

ولقد علمت الأميرة كوثر الكثير من الرجال والنساء 
صناعة العطور والأدوية من الأعشاب وكذلك عادة الأميرة 
كوثر إلى شغفها القديم وهو الصيد والبحث عن الأعشاب 
الصالحة لصنع العطور والعلاج . 


قدا 


عودة أبي راحيم لكوثي وإقامة عهد الله 
عام 2954 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2952 ق م م 


ومرات شهور وأعوام وازداد عدد سكان كوثي إلى 
مايقرب من مائتان نسمة ولقد امن ما يقرب من ثلثني 
السكان بالله طواعيتنا » ثم في عامهم الثالث لهم في كوثي 
والخامس للأميرة وابنها سميع الله الصبي البالغ خمسة أعوام 
وبضع شهور » جاء ابي راحيم في قافلة مع مجموعة من 
عبيده لزيارة زوجته وابنه . 

عندما شاهدة الأميرة كوثر ابي راحيم انساب من 
مقلتيها دموع الفرح فنادت ابنه سميع الله ثم حملته وذهبت به 
إلى زوجها وكانت الفرحة والزغاريد من أهالي كوثي لا 
توصف لترحيب بابي راحيم الرسول . 

وبعد استقباله والضيافة من الجميع انعزل ابي راحيم 
الرسول في بيت زوجته وولده ثم سئل عن كل هؤلاء القوم 
من هم ؟ ومن این ؟ 

أخبرته الأميرة كل شيء وسبب تسميت البلد بكوثي › 
فحمد ابي راحيم الرسول الله وقال : الحمد لله الذي قبل 


دعوتي في السر عندما غادرت أول مره فلقد دعوت الله أن 
يجعل المكان امن وان يرزقكم من الثمرات وان تجعل قلوب 
الناس تطيب العيش في المكان . 

وكان سميع الله سعيد ولكن حذر فهو لم يرى والده 
فلقة كان رمي امن يضبعة نر ,عفدم ماجرهم اا ا 
راحيم الرسول كان يحتضن ابنه تارة وينظر في تفاصيله 
وجه وجسده تارة أخرى فلقد أصبح طفل قوي . 
فقالت الأميرة كوثر لابي راحيم : هل أذن لك الله بالبقاء أما 
فقط لزيارة ؟ 
فقال : بل أمرني أن أتطهر واطهر من امن بالله حتى يقيم 
الله العهد بيننا وبينه . 
الأميرة كوثر : وما العهد ؟ وما أتطهر ؟ 
ابي راحيم الرسول : حسنا ء لقد أمرني أن اطهر قلبي من 
أي شرك بالله بتوحيد الله » وان اطهر جسدي وثوبي من أي 
نجس بالاغتسال والغسل بالماء » وان اطهر نسلي بالختان 
الذكور والنكاح بالعقد . وان اطهر اللسان بقول الحق وذكر 
الوا ا و فقس ع .تكد ب وان و نحي 
من العمل بالسوء وظلم الخلق » فمن تتطهر بهذه الأشياء 
أصبح طاهرا ومسلم القلب والفعل والبدن وعندها سيقيم الله 
العهد معه بان يبارك في حياة الدنيا وفي الآخرة ينجيه من 
الات وزذكلة الحنة . ` ا 
الاو كور رهاب غاا هر ن مر 
النساء لقيام العهد آم خاص بالرجال ؟ 


ابي راحيم الرسول : نعم الأمر ليس خاص بالذكور إلا في 
أمر الختان ما عدى ذلك فوجب التطهر حتى يقيم الله العهد 
معلك . 
الأميرة كوثر : وكيف تختن ابننا سميع الله الصبي ؟ 
ابي راحيم الرسول : سأعلمك وانأ اختن سميع الله . 

وهكذا ختن ابي راحيم ابنه سميع الله الصبي أمام 
كبار القوم ممن امن بالله ليقوموا بختن نفسهم وأبنائهم ويقيم 
الله عهد الطهارة الخمسة › ثم أقام ابي راحيم في كوثي 
أربعين يوما بلياليها يدعوهم فيها لله وتعليمهم الذكر والصلاة 
لله وحدة . 

وجاء يوم الرحيل لابي راحيم الرسول من كوثي إلى 
فاران النبعين في جنوب غرب كوثي على بعد فرسخا » ولقد 
اخبر زوجة كوثر عن حياته في فاران النبعين وان زوجته 
سرايا لم تنجب له ولد ولقد اعتاد الأمر »ء وان ابن عمه 
لواءات قد صار أب لثلاث بنات الكبرى رايا ثم سرايا على 
اسم أخته والصغرى مليكا على اسم أخته الصغرى › فلقد 
تزوجه من مرأة تدعى عموره » وعمرهن أربعة و ثلاثة 
وعامين » غير انه غير سعيد من أفعال قومه فى سد الدماء 
> فلقد ازدادوا فجورا وظلالا » واني اخشي عليه منهم » فهم 
قوما فاسقين . 

وبهذه الأحداث والأخبار وانقضاء أربعين يوما ودع 
ابي راحيم الرسول زوجته الأميرة كوثر وابنه سميع الله 
الصبي وأهل كوثي جميع المؤمنون والوثنيون ولقد أصبحوا 


المؤمنون هم ثلاث أرباع السكان » ودعاء لهم بالخير 

ولقد أعطت الأميرة كوثر زوجها أعشاب علاجية 
زوجة عمارة وكيف أنجبت سدفة الملقبة ليلى بعد تناول 
العلاج » وهي طبخ هذه الأعشاب ثم شربها كل يوم على 
مدى أسبوع » وإنهم قبل زمن طويل كان لهم ابن وتوفى ولم 
ينجبان أبدا . 

ولقد اخذ ابي راحيم الأعشاب وودع الجميع وركب 
راحلته وذهب إلى جنوب الغربي من كوثي حيث ارض 
فاران النبعين . 
عما شاهد بكل فرح في كوثي وإنها أصبحت من وادي فارغ 
يخشى فيه على أهله إلى بلدة تعج بالحياة أكثر من فاران 
النبعين وأكثر بركة وسكون » ثم بعد ترحيب زوجته سرايا 
نهاأعطاها الأعشاب»وقهن لةماقالثه الأميرة كوثر ذوعت 
عن فعل الأعشاب وعن جديلة و زوجها عمارة وابنتهم 
سدفة الملقبة ليلى » ولكن سرايا سخرت من الأمر وقالت ٠‏ 
أن جديلة أصلا لم تكن عقيم وسبق أن أنجبت أليس هذا ما 
قالته كوثر ؟ لهاذ لست في حاجة للأعشاب ورمت بها بعيدا 

ومرت شهور واعوام والاميرة كوثر سمحت فيها 
البلدة تعج بالقوافل والتجار والبيوت وكانت الأشجار النخيل 


والأعشاب العطرية تملى الوادي والتي زرعها السكان 
واكك تح هد هااا 

هذا فد ع و كور ابنها سميع الله الصبي 
والبالغ سبع أعوام علمت كيف يصطاد ويقاتل ويركب البغال 
والحمير والجمال وصنع الأدوية والعطور من الأعشاب . 


الف 


حلم سميع الله الفتى بجبل أبي قبس والوعد 
عام 2549 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) 


ا ا 
يفبعد الخ لفل قبل الجيل الى خلفة ركان أك مدن 
الصفاء ويقع جنوبه وكانت الأميرة كوثر قد أحست بصوت 
حركة ابنها برغم انه كان حريص أن لا تشعر أمه به . 
E‏ ا لكر TE‏ 
E TS‏ 
الذي يسكن في جنوب الغربي لهذا الجبل على بعد فرسخا 
حيث ارض فاران النبعين » ولكن رد سميع الله الصبي وقال 
لها : لا ياأمه» نعم اشتاق لأبي ولكن ما جعلني استيقظ 
واتي لهذا المكان هو حلم حلمت به . 

الأميرة كوثر : وما هذا الحلم ؟ 


سميع الله الفتى : لقد حلمت أني واقف على هذا الجبل ولكن 
في زمن غير هذا الزمن بل زمن الأول » حيث رأيت أناس 
يشبهون البشر ولكنهم ليس من بني ادم بل كانوا كالشياطين 
في أفعالهم » ملثوا الأرض بالظلام إلا هذا الجبل وما حوله 
فلقد كانت الملائكة تمنعهم من الاقتراب وتقتل كل من 
يقترب حتى لا ينجس هذا الجبل ويصبح مظلماء فلقد ظل 
هذا الجبل مضي كالنور » ثم يأتي ملك عظيم ملىئ الآفاق 
بجناحية واخذ قبس من هذا الجبل المضي فلقد كانت تربته 
مضيئة ثم صعد بها إلى السماء وقالت الملائكة على الجبل 
لقد حان عهد الله بان يجعل في الأرض خليفة ولقد اخذ 
تراب من هذا الجبل الطاهر ليخلق جسد ذلك الخليفة وهو 
ادم أول الخلفاء لله » ثم نزل الملك الذي اخذ التراب وقال لي 
: أنت هل تحب الله أكثر من نفسك ؟ › قلت له : نعم » فقال : 
وهل حبك يجعلك تعد الله انك ستضحى بنفسك من اجل الله 
إذا شاء ؟ » فقلت : نعم اعد , فقال لي : هنيئا لك يا سميع الله 
» ثم استيقظت » وها انأ هنا على هذا الجبل . 

خافت الأميرة كوثر من قصة الوعد ولكنها سعدت 
ينان ارتا کون كابية قا ر م لا + و قلت ا 
حسنا» بماذا سوفا نسمي هذا الجبل والذي سوفا امنع فيه 
الصيد وقطع النبات أو حتى السكن فيه . 
سميع الله الفتى : بما أن أبى البشر ادم خلق من قبسه تراب 
هذا الجبل فليكون اسم الجبل أبي قبس . 


الف اا 


المهرة براق وسميع الله والأميرة كوثر 
عام 2949 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2948 ق م م 


وفي قمة جبل أبي قبس وعندما هم سميع الله الصبي 
وأفنة الأسيرة کون ارو ل افو شوب حرف ال خا 
ترعى قي الشعب الغربي الكبير والصغير وكان في أقصى 
شعب الصغير مهرة صغيرة بيضاء قد انفردت بها خمسة 
السهم وصوب نحوى الذئاب فقتل الأول وخافت الأخرى 
وحولت نظرها نحوى سميع الله وكشرت عن أنيابها لتهاجمه 
وكانت الأميرة كوثر قد استلت هي الأخرى قوسها وسهمها 
فأصابت الذئب الثاني في مقتل ثم صوب سميع الله السهم 
الثاني وأصاب الذئب الثالث بإصابة بليغة أما الرابع فقتلته 
الأميرة كوثر بسهم قاتل ليهرب الخامس مذعورا » وأجهز 
سميع الله على الذب المصاب ثم اقترب من المهرة التي 
وتحاول الفرازن و لكين ناقا الخلفية الي كانت عالقة مين 


خلت الام رة كور يساق الو ةبهر س 
وارد أن يعالجها ويربيها لتكون مطيته . 

تفده كان ريظن فى ذاك العزمن إن الحيساد. هبي مطايا 
الجان لأنها قوية وبرية وسريعة ولا يمكن صيدها أو 
ترويضها لأنها ملك الجان وهذا يجلب البلاء على من يفعل 
هذا إلا أن سميع الله لا يؤمن بهذه الخرافات لهذا أصر على 
تربيتها برغم أن أمه نصحت بان يطلق سراحها . 

فعاد سميع الله وأمه إلى بيتهم وربط المهرة وصار 
يعالجها ثم قدم لها ماء والطعام . 0 

بعد اشهر كبرت المهرة وكان سكان كوثي يحذرون 
سميع الله من المهرة فهي مطية الجان وسوفا ياتون 
ويطالبون بها أو ربما ينتقمون من الجميع ولكن سميع الله لا 
يكترث لقولهم فذهبوا إلى سيدتهما الآأميرة كوثر إلا أنها 
قالت لهم هذه أساطير الأولين لم يقرها الله إن كنتم إياه 
مؤمنين . 
فقال اغلب القوم لها : نحن نبرئ من هذه المهرة وكوني 
أنت وابنك شاهدة على هذا إن جاء صاحب المهرة من الجان 
فضحكت الأميرة كوثر وقالت : كلانا نشهد على براءتكم . 
لها اسم وهو البراق لانها بيضاء وسريعة كالبرق . 
البراق ولقد اعتادت البراق على سميع الله حتى انه لم يعد 
يحتاج لربطها لكي لا تهرب بل أصبحت تصرح بين بيوت 


كوثي وكان القوم يهابونها ويفسحوا لها الطريق » إما سميع 
اله فلفد كان يخرج بها إلى البرازرئ ليفسطاد عة الظر اكد في 
والبراق بالفرس . 

وفي ذات يوم اقترحت الآميرة كوثر على ابنها سميع 
الله بان يربط البراق بحبل طويل في إحدى شعبي الأجياد 
لان الربيع قد حل وهو موسم قدوم الجياد إلى الشعبي 
لتر ككل عام + و تدا ريا تز او ج مح احد الأحياد 
وتنجب له ٠‏ ولكن يجب أن يبقى بعيدا ويرقبها فربما تأتي 
الذئاب وتجدها صيد سهل . 
كاملا حكني حصت انرس قي أعادها إلى ؤزيبة فی کوت 
مخصصة للحمير والجمال وركن صغير ومنعزل لبراق . 

ولم يمضي عام حتى أنجبت البراق مهرين قويين 
انشغل بتربيتهم وإطعامهم مع أمه حتى شبا وصارا قويين 


الفلا 


الجبال الخمسة المباركة ورحلة سميع الله والأميرة كوثر 
عام 2948 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2947 ق م م 


شهرا ويتم سميع الله عامه العاشر إما الأميرة كوثر 
فة اقبت غامما النامت و العتسير وق كانت فتيسة ق رة 
وفارسها لا يشق لها غبار . 

وفي فجر ذات يوم استيقظ سميع الله من نومه فنهض 
واغتسل وصلى لله ثم تناول بعض الماء والحليب وقطع من 
القديد ثم خرج من بيته نحوى الزريبة فوجد الأميرة كوثر 
أمه هناك تطعم جوادها فقالت له وهو قادم : هل تفقدتني في 
فقال : لاء كنت أظنك نائمة فأردت أن اخرج دون أن 
أزعجك . 
الأميرة كوثر : ما أيقظك ولماذا تحمل سلاحك ؟ 
سميع الله : حلم حلمت به عن خمسة جبال مباركة كبركة 
بيت الله الحرام . 
الأميرة عن أي جبال تتحدث ؟ 


فرسي وتخبرين ما أيقظك . 
الأميزة كنوئد E SS:‏ إقامتن نتن هذا 
المكان ولكن حلمت وكأن أبيك قادم لزيارتنا في ركب عظيم 
لأمر عظيم . | 
سميع الله : حسنا» بما أننا سرجنا جوادين فلنذهب إلى حيث 
أخبرك وفي الطريق سأقص عليك الحلم لجبال الخمسة . 
الحلم لأمه الأميرة كوثر فقال : رأيت في الحلم أن جبل أبي 
قبس أول الجبال بركة وحرمة ومن جرفه ولد جبل الصفاء 
وهم اهار ك اتنام له كومية و كرة؛الصيفاءانسشتحطت الار كن 
لتكون مكان بيت الله الحرام لينتهي عندا جبل المروى هكذا 
اسمه في الحلم ولكن لنقل جبل الارتواء » فهو الجبل الثالث 
امار كاله دة 
الأميرة كوثر : همم » حسنا وما الجبلين الباقيين ؟ 
سميع الله : لهذا ركبت الفرس » ففي الحلم أن الجبل الرابع 
هو على بعد فرسخا شرق جبل المروى . 

وانطلقوا وهم يتحدثون عن الايام الخالية وعن البلدة 
وسكانها حتى وصلا إلى الجبل فقال سميع الله : هذا هو 
الجبل الرابع المبارك وله حرمة › ففي الحلم قيل لي انه جبل 
الأمنيات لان هنا يمكن للعبد أن يتمنى على الله ما يريد 
ثم قال بعد أن غادرا الجبل ودعاء الله بما يريدان ويتمنيان : 
الجبل الخامس هو حد الأقصى لهذا الأرض المباركة ولقد 
قيل لي إن هذا الجبل هو جبل رحمة الله ففيه يحط الله 


الخطايا عن عبادة » فهو جبل رحمة الله وجبل حطة الخطايا 
> ففيه يعرف العبد خطاياه ورحمت الله لذا فهو جبل مبارك 
وجبل له حرمة . 

الأميرة كوثر : عما تبحث ؟ 

فقال : رأيت في الحلم إن ملاك قد نزل من السماء حاملا 
صحن من ذهب في وسطها صخرة بيضاء بحجم رأس 
فرس › قد تبقت من تربة التي خلق منها ادم » التربة التي 
أخذت من أول جبل جبل ابي قبس فلقد تحجرت وبقت في 
السماء منذ زمن خلق ادم إلى يومنا هذا » فهي من تراب أبي 
اغلبها ادم في الأرض وما تبقى يفترض أن تنزل هنا في 
الحلم . 
كانت الأميرة كوثر منذهلا بكل ما يقوله ابنها سميع 
الله مع هذا فإنها تؤمن أن ابنها لبد انه سيصبح كوالده نبيا 
ورسولا » لهذا بحثذت معه مطولا عن الصخرة حتى قارب 
الله أن لا يكون سميع الله هو من يجدها ؟ 


الفصل الحادي عشر 


عودة ابي راحيم الرسول وبناء بيت الله 
عام 2947 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) 


بعد رحلة قامت بها الأميرة كوثر وابنها سميع الله 
وصلا لجبل الارتواء حيث قالت الأميرة كوثر : لم يعد 
مقبولا أن يبقى اسم الجبل الارتواء فليكن مروى كما قيل لك 
ضحك سميع الله وقال : فليكن مروى كما اخبرني ملاك الله 
ثم تفاجئوا بقدوم نفر من أهل كوثي وهم في حالت ذهول 
فقالت لهم الأميرة كوثر : ماذا ؟ هل حدث أمر جلل لتكون 
وجوهكم مرتعبه ومذهولة ؟ 
فقال احدهم : لقد استيقظنا وافتقدناكم ثم افتقدنا الجوادين فقلنا 
ربما الجان قد انتقموا منكم وأخذوكم لأنكم أخذت مطيتهم . 
انفجرت الأميرة وابنها سميع الله بالضحك ثم قال سميع الله : 
بعد كل هذا الزمن ما تزالوا تصدقون هذه الأسطورة ؟ 
فشعر النفر بالحرج فقال آخر : على كل حال نحمد الله على 
سلامتكم » ولكن بحثنا عنكم لان ابي راحيم الرسول جاء 
وأهله إلى كوثي ولقد نصبوا خيامهم عندا جبل ابي قبس منذ 
بضع ساعات . 


انطلقت الأميرة كوثر وابنها سميع الله وهما على 
صهوة الجوادين صوب مخيمات أبي راحيم » وفي الطريق 
شد سميع الله لجام فرسه وتوقف » فشدت الأميرة كوثر لجام 
جوادها أيضا وتوقفت واقتربت منه وقالت : ما بك ؟ هل 
سميع الله : نعم » لقد رأيت وكأني أنا وأبي نحمل حجارة 
لبناء بيت الله وكانت الحجارة من جبل آبي قبس . 
ابتسمت الأميرة وقالت له : لقد ارتعب وظننت أن مكروه 
أصابك ولكن ربما هي رؤية لأمر يريده الله منك ومن أبيك 


ابتسم سميع الله وأكمل الطريق مع أمه إلى الخيام وهناك 
التقى بابيه واحتضنه ورحب بالكل وكان كل أقارب ابي 
راحيم وزوجته سرايا قدموا وهم في حالة يرثى لها فلقد 
توقف نبعين فاران من اشهر › وغارت مياه حتى اصبحوا 
يستخدمون الدلاء لسقي أنفسهم والدواب » ولكن سبب القدوم 
هو لبيع بعض المواشي والملابس بالإضافة لزيارة كوثي 
البلدة التي ذاع صيتها في كل الأمصار . 

وخرجت سرايا من خيمتها وكانت منهكة وتبدوا اكبر 
من سنها من المحنه التي تعرضت له ارض فاران » فهي 
تبلغ من العمر ثمانية وأربعون عاما » خرجت لتشاهد 
الأميرة كوثر لا تزال شابه فتية وفارسة بكامل ملابس 
الفارسات بجوار حصانها » فتحركت غيرة النساء فى قلبها 
ازات أن تخود الحو خا ألا أن" لامر كوس د 
واحتضنتها ورحبت بها في كوثي واشترطت عليها أن لا 


تقيم في خيمتها طالما بقيت في كوثي بل في بيت من حجارة 
وطين وخشب تملكه الأميرة لضيوفها المهمين » وكانت 
سرايا تريد ان ترفض لولا قبول ابي راحيم بهذا . 
: بعد مرور يوم من استقرار أهل فاران قدم سميع الله 
لأبيه جواد هدية له وكان سعيد جدا به . ثم قال لابنه 
وزوجته الآميرة كوثر : لقد جاني صباح هذا اليوم أمر من 
الله بان ارفع قواعد لبيته الحرام في هذا المكان المبارك أمام 
بيتكم . 
قالت الأميرة كوثر : أذا لنساعدك على البناء . 
ابي راحيم : : كلا » > فلم يأتي الأمر بان يساعدني احد . 
سميع الله : : إذا انأ أساعدك > فلقد رأيت رؤية بالأمس وكأني 
ارفع معك الحجارة لبناء قواعد البيت . 
ابي راحيم ار ت ذلك قدا ى ا ادي 

وا ات رر اكور کے کک ا 
الحجارة بقرب من بيتها ليقوم ابي راحيم زوجها وسميع الله 
ولكن سميع الله قال لأمه : يجب أن تجمع الحجارة من جبل 
ابي قبس كما رايت في الرؤية » وليس من أي جبل آخر . 

وافق ابي راحيم على الأمر ونادت الأميرة فيهم بان 
تكون الحجارة من جبل ابي قبس . | 

وفي هذه الأثناء انشغل ابي راحيم وابنه سميع الله في 
تنظيف المكان وما حوله من كسر الحجارة وبقايا الأعشاب 
والمواشي . 


وصار أهل كوثي كبيرهم وصغيرهم يأتي بالحجارة 
> وابي راحيم وابنه يقومون بالبناء أما الأميرة كوثر فلقد 
اهتمت بصنع الطعام وأمرت نساء البلدة بصنع الطعام 
لرجال » ثم تفرغت الآميرة بصنع كمية كبيرة من ماء الورد 
والبخور. . 
قواعد البيت بارتفاع ذراعين » فلقد وقف ابي راحيم على 
حجر مرتفع لوضع أخر الأحجار التي تناولها من ابنه سميع 
الله . 

ثم اغتسل ابي راحم وابنه والقوم واعدوا مأدبة كبيرة 
جلس فيها جميع من في البلدة كوثي واكلوا وشربوا ثم قامت 
الأميرة كوثر بتبخير البيت وامرت بعض النسوة برش البيت 
والأرض التي حوله بماء الورد » ثم أقيمت الصلاة وآم ابي 
راحيم بكل المؤمنين » بعد أن أوقدت المشاعل في كل مكان 
من بلدة كوثي . 

ثم جلس القوم يتسامرون مع ابي راحيم الرسول حتى 
وإخبار من سبقه من الأنبياء والمرسلين » وبعدها ذهب الكل 
إلى بيته سعيد وشبعان برغم من التعب 
الأميرة كوثر وصفه طبية التي سبق أن أعدتها لسرايا 
لتنجب ولكن هذه المرة أقسمت الأميرة كوثر على سرايا بان 
تشرب كل يوم رشفه من الدواء لمدة عشرة أيام فقط وسوفا 


ولكن سرايا كانت متشائمة في أمر الحمل والإنجاب وقالت : 
ولكن لم يعد الأمر نافعا لمن في مثل سني . | 

الآميرة كوثر : أنت لا تخسير شيء › إذا نجح الآمر وهو ما 
سيحدث بإذن الله فسيكون خيرا لك وإذا لم ينجح الأمر لا 
سمح الله فليس هناك ما تخسري والله لم يخيب لي رجاء . 
فوافقت سرايا مكرها ولكنها جاملت الأميرة فهي في 
ضيافتها . 


الفصل الثاني عشر 


رحلة إلى الحجر الابيض 
عام 2947 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) 


في فجر يوم الثاني من بناء بيت الله الحرام استيقظ 
ابي راحيم الرسول دون أن يلاحظ احد واغتسل وتوضئ 
لصلاة عند البيت ثم هم بالنهوض ليجد ابنه سميع الله 
وزوجته الأميرة كوثر عند طرف البيت يتحدثان » ذهب 
إليهما وأراد ان يعرف سبب استيقاظهم › فقالت له الأميرة 
كوثر : لقد اعتدت انأ وابني على الاستيقاظ باكرا » ولكن ما 
أبقضك ؟ 
ابي راحيم : لقد رأيت رؤية من الله تأمرني بان اجلب حجر 
الشرق . 
ضحك سميع الله وقال لأمه : انه الحلم الذي رايته من قبل 
والحجر الذي بحثنا عنه لم أكن انأ المقصود بإيجاده بل ابي 
الأميرة كوثر : نعم نعم » لقد اكتملت القصة إذا . 
ابي راحيم : أي حلم ؟ وأي قصة ؟ 


لقعب ا ا ا اهو الا 
واا و إل کا کے حنيت ین 
الخهر هات 

او اقا الو الى ج اح ا ت 
كاك ر ا 
الرحمة هناك ارتجلوا من على صهوة الجياد وشربوا الماء 
وأمر ابي راحيم ابنه و زوجته بالبقاء وهو سوفا يصعد 
الجبل ليجد الحجر ٠‏ وبالفعل لم يمضى إلا قليلا حتى دله 
اك .على مكان الحصن » فناذاه ا راخت ر رةو اة 
ليساعدوه على حمل الحجر والنزول به ومن ثم وضعه في 
قماش وربط بين جوادين جواد الأميرة كوثر و سميع الله 
وانطلقوا قافلين نحوى كوثي ويتقدمهم ابي راحيم وهم على 
ظهور الجياد . 

عد قال لقانت کے ا لمعن ال من 
النور الذي يشع من الحجر وكانوا يتساءلون عنه حتى 
ومعبار "ليت اله و اندر ر کی رشوة الكفير 
ووضعوه في الجهة الجنوبية من البيت ثم رفعة ابي راحيم 
ووضعه في الزاوية البيت التي تقابل جبل ابي قبس . 

ثم اغتسل الثلاثة واعد مأدبة غداء جمع فيها أهل 
كوثي وبعدها قص لهم ابي راحيم قصة الحجر وانه مبارك . 


الفصل الثالث عشر 


الحج العظيم 


مو 


عام 2947 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) 


في اليوم الثالث لبناء بيت الله الحرام » كان ابي 
راحيم يصلي وبجواره ابنه سميع الله وزوجته الأميرة كوثر 
وعلى يساره زوجته سرايا » وقف وقال : لقد أمرني الله أن 
آذن في الناس بحج البيت . 

فتساءل الثلائة وكيف ذلك فقال لابنه : اعني على 
البيت وهي قاعدته ( الله اكبر الله اكبر » اشهد أن لا اله إلا 
الله > واشهدوا أني رسول الله > حي على حج بيت الله » حي 
على حج بيت الله » الله اكبر الله اكبر » لا اله إلا الله ) . 

ثم كرر هذا النداء سبع مرات في كل اتجاه » حتى 
اجتمع أهل كوثي وقص لهم أمر الله وأركان الحج ولكن لم 
بنفسي فاتبعوني وافعلوا ما افعل واذكروا ما اذكر . 

وفي الأيام الثلاتة جاء أناس من أماكن بعيدة قد سبق 
أن امنوا بدعوة ابي راحيم منذ سنين » فلقد قالوا أنهم سمعوا 
منادي لهم بالحج إلى بيت الله في بلدة كوثي فآتينا . 


هذا وعلمهم لباس الإحرام يكون قطعتين من القماش 
الأبيض واحد يكون إزار والثاني رداء » أما النساء فرداء 
ابيض طويل على طول الجسم » ولقد شاهد ابي راحيم ليلة 
الأمس رؤية أفزعته وهي انه يقوم بتقديم ابنه سميع الله 
كأضحية لله ولقد اعتقد إنها رؤية شيطانية فاستعاذ بال 
واستيقظ وبعدها بداء في طقوس الحج وقال للناس اتبعوني . 

ولقد بدء بالطواف حول البيت سبعة مرات ويبدءا 
الطواف من الحجر الأبيض يلمسونه ثم يكبروا الله وبعدها 
تبدءا أذكار الحج » وبعد أن أتموا الطواف أمرهم بان يتبعوه 
بالسعي بين الجبلين الصفاء والمروى سبعة مرات حتى 
انتصف النهار وبعدها قال لهم كلوا واشربوا وحملوا على 
دوابكم خيامكم لأننا سوفا نذهب إلى جبل الأمنيات ونبيت 
هناك وفي الطريق اذكر ما اذكر . 

وفي جبل الأمنيات غربت الشمس فقال لهم انصبوا 
خيامكم ولتكون النساء والصغار مع بعض والرجال 
الجبل تمنوا على الله ما تريدون » وكانت الأميرة كوثر هي 
القيمة على النساء والصغار ء أما الرجال والفتيان فكانوا مع 
ابي راحيم'الرسول . 

وفي الفجر استيقظ ابي راحيم مفزوع من الرؤية التي 
تكررت فقال في نفسه ربما رؤية حق أو باطل وظل في 
حيرة ولكن جاء الملاك جبريل وقال له : أمر الحجاج أن 
يستيقظوا ويذهبوا إلى وادي الذي أمامك واجعلوا الخيام فيها 
وخذوا زادكم من ماء وطعام فقط ومنه إلى جبل الرحمة . 


ركذا أمرهم ابي راحديم بإتباعه إلى جيل الرحمة 
وهم يذكرون ما يذكر وفي جبل الرحمة قال لهم : هنا قول 
الرحمة يرحم الله من يدعوه ويحط عنه الذنوب » وكان 
سميع الله وأمه الأميرة كوثر يسبحون الله على أن الله قد 
صدق أفعالهم فجعلها مناسك لله . 

أما ابي راحيم فلقد اعتزل على الناس فوق إحدى 
الصخور في جبل الرحمة وكان يدعوا الله أن يغفر له وان 
لا يكون شقيا › فلقد كان في ريب مما شاهد من الرؤية التي 
تكررت للمرة الثانية » وهنا تجلى الله لابي راحيم واراه 
ملكوت السماوات والأرض وهدى من روعة وقال له أنت 

وعرف ابي راحيم الله فقال لابنه أن هذا الجبل بحق 
جبل الرحمة والمعرفة ففيه رحمني الله وعرفتقه., وقص 
على ابنه أن الله جعله خليلا . 

وعندا الغروب أمر ابي راحيم الناس بالنزل من جبل 
الاخ والذاهب الى و ادى خت الخكاة ؛ واتبسنت السماء 
والصغار الأميرة كوثر والرجال والفتيان مع ابي راحيم 
ا ور 

استيقظ ابي راحيم مثقلا ومهموم » فلقد تكرر الحلم 
رة اة وإنها لين من القنيطان كل أمن الت لان الت 
عليه أن يتوجه إلى جبل الأمنيات ومنها إلى جبل المروى 


حيث عليه أن يأمر الناس أن يقدموا أضحيتهم لله من 
الى اما عر عليه إن د ق 

وفي الصباح أمر الحجاج بان ينطلقوا إلى جبل 
الأمنيات ومنه إلى جبل المروى حيث يقدموا أضاحيهم لله . 

كان الناس سعداء فلقد اقترب انتهاء مناسك الحج 
وتقديم الأضاحي لله لذا هموا بسرعة إلى فك الخيام وتحميلها 
عي طيون الحمهن رو الجمال و ا ا داكارين انه ال ن 
الأمنيات ومنه إلى جبل المروى وكان يتقدمهم ابي راحيم 
ولكن كان مهموما وفي الطريق بين جبل الأمنيات وجبل 
المروى ظهر لها إبليس ونفر من ذريته يشمتون فيه وفي ما 
سيحل بابنه سميع الله » فاستأذن ابي راحيم من الله لكي 
يرجم الشيطان وأعوانه فنزل الملاك جبريل واقر له وأمره 
بان يأخذ سبع حصوات صغيرة ويرميها فيهم وتقوم الملائكة 
بإصسال الحجرات على اليس ودريتته وأمر ابسئ راحَيم أن 
يكرر ذلك مرة ثاني بحصوات اكبر ثم ثالثة واكبر مع تكبير 
اله مع كل رمية حصة » ولتكون جمرات تكوى بها 
الشياطين » ولقد فعل الحجاج فعل ابي راحيم واقر الله فعلهم 
وجعلها منك اهم إلى كن الزمان. . 

ول كانت الماك ةه توحيية: انل ر اخم رهی 
الحصوات على صخرة كبيرة في المرة الأولى وصخرة 
ثاني ثم صخرة ثالثشة ومن تلك الصخور تصل لكل شيطان 
مريد . 

ثم توقف ابي راحيم وقال للحجاج : ألان اذهبوا 
وقدموا لله أضاحيكم » وفرح الناس وذهب الكل . 


ثم امسك بيده ابنه سميع الله وقال له :انق ان 

لاحظت الأميرة كوثر وقوف زوجها وابنها ء فقالت 
لسرايا : قودي أنت النساء والصغار وسوفا نلحق بكم » ثم 
قالت : ما الأمر ؟ 
فقص ابي راحيم الرؤية على ولده الوحيد سميع الله وزوجته 
كوثر › فقال سميع الله : انه الوعد فلقد وعدت الله قبل 
سنوات إنى أعده بان أضحى بنفسى لله وأنا يا أبى لن اخلف 
وعدي مع الله فافعل ما تأمر . . ١‏ ا 

كان الأمر نزل على الأميرة كوثر كالصاعقة فوقفت 
مغمضة العينين ثم فتحتها وقالت لله : يا الله لم تخذلني يوما 
وكنت في عوني في أصعب أيام وسنين حياتي » وها انأ 
أقف أمامك . فلا تفجعني في ولدي وأنت الرحيم الحكيم وان 
كان أمرك ماضي فاقبضن قبل ولدي . 

ثم نظرت في ابنها وزوجها وقالت : الأمر لله والله لا 
يضيعني › . ثم ذهبت بقرب جبل المروى وجعلت مسافة 
بينها وبين زوجها وولدها خمسون ذراعا خلفها . 

هناك سال الدمع من ابي راحيم وهو ممسك بالسكين 
وابنه سميع الله مضطجع ويق ول لله . ارجوا أن لا أكون 
بدعائك شقيا » وكان يكرر الأمر ثم أمضى السكين على 
عنق ولده ليذبح ولكن السكين لم تمضي ! 
فقال سميع الله : أبي شد عزمك وافعل ما تؤمر فلن اخلف 
وعدي لله ولا تخلف أمره لك . 

فحاول أكثر من مره وكان السكين حادا فقال لابنه 
اقسم إني أقوم بما أمر الله ولكن السكين لا يمضي . 


وفي هذه الإثناء شاهدة الأميرة كوثر الوعل الأبيض 
الذي أصبح كبش عظيم قد نزل من جبل المروى متجه إلى 
زوجها وابنها . 

أما ابي راحيم وسميع الله فلقد شاهدان الملاك جبريل 
الله في أمره ويفديك بكبش عظيم » ثم التفت إلى سميع الله 
وقال له : قم لقد وفيت بوعدك لله ثم قال السلام عليكم أل 
ابي راحيم ورحمة من الله وبركاته » ثم قال : إنا الله سيبارك 
ابنك و وحيدك سميع الله ويجعل ذريته أمه عظيم ومنها 
سيختم رسالاته على حبيبه النبي الخاتم والرسول الكامل 
احمد من نسل ابنك » ثم حلق في السماء واختفى . 
ولقد شاهدة الأميرة كوثر الملاك وقالت : انه ملاك الخير 
ملاك الماء » ماذا قال لكم ؟ 

فقصا عليها الخبر › ثم جاء الكبش العظيم الأبيض 
حليب أمه » وهاهو يفديك الله به . 
وأغمض عينية › فتقدم ابي راحيم وضحى به لله » وقالت 
الأميرة كوثر لزوجها : استأذن لي لله بان احتفظ بجلد هذا 
الكبش حتى يكون لي ذكره لرحمة الله بينا . 
فقال ابي راحيم إن الله لا يأكل ولا يحتاج للأضحية بل يقبل 
التقوى من عبادة » والأضحية ثلثها لفقراء وثلثيها لصاحبها 


امير يجت الوجيل > - آنا يسميع الله فلقيد جعدل فن قر نستي 
ال اطا على برل اراق كز بحة لها لقاع الضديد 


وعل الفداء ( الكبش العظيم ) 
الفصل الرابع فشر 


البشرى والنجوى ٠‏ 
عام 2947 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) 


أمر ابي راحيم عبيدة بنقل أثاثه وكل أملاكه من 
البيت فى كرتي إلى خيمته تجهييزا للمغادرة إلى فاران في 
الغد الباكر . وأثناء جلوسه في الخيمة جاء ابنه سميع الله 
يخبره بان هناك ثلاث رجال ليس عليهم سمات السفر مع 
إنهم غرباء يريدون لقائك . 
فقال ابي راحيم لابنه : أمر احد العبيد بان يذبحوا لهم عجل 
ويعدوا الطعام . 

ذهب سميع الله لتنفيذ ما أمر أبيه › ثم جلبت الأميرة 
كوثر بعض العطور والبخور والأقمشة لزوجها ابي راحيم 
وسو انا قات بسر ايا ؛ ا ت هة رب ا وكا 
قلت لا شىء . 
الأميرة كوثر : المهم صحتك أصبحت أفضل وهذا كافي › 
أما الإنجاب بيد الله لعلة يحدث بعد ذلك امرأ . 
ثمذهبت الأميرة كوثر ولم يرد ابي راحيم بل خرج 
أمام خيمته وجلس في انتظار الضيوف القادمين من شرق 
بلدة كوثي » وفي هذه الأثناء نحر العجل وبدا في تقطيع 
اللحم وإشعال النار ليوضع اللحم في حفره بها الجمر ثم 
يغطى حتى تنضج بسرعة . 


ثم جاء الضيوف الغرباء الثلاثة فاستقبلهم ابي راحيم 
تى حيبق فى المكنافة حت افا عن اني اة زواق 
أخيها لواءات » 
وقال لهم تفضلوا ٠‏ 
مد يده » فخاف ابي راحيم من الأمر فلقد كانت من عادت 
شرابك دون سبب يعني طالب ثائر منك او من احد من أهل 
ضيافتي ؟ 
فقال احدهم : لا تخف »نحن ملائكة ربك أتيناك لنخبرك 
بهلاك أهل سد الدماء » فلقد إذن لنا الله بهلاكهم . 

سمعت سرايا الخبر فخافت على أخيها فخرجت من 
وراء الرواق لتعرف ما مصير لواءات » وكذلك ابي راحيم 
ا 
فقال الملاك : نحن نعرف من فيها وما وجدنا فيها من 
إلا زوجته فلقد كانت تخونه كباقي أهلها . 


اتر اع انى راخ من الخجير وكتذلك رايا الى 
تنهدت وحمدت الله وصرت بالخبر › فالتفت إليها احد 
الملائكة وقال لها ولابي رحيم : أن الله يبشركم بغلام . 

حمد ابي رز اسيم الله وسس جيذ وکن شرا كاف 
GE SS‏ تدك SS SS‏ 
بسخرية : ألد وأنا عجوز عقيم ؟ 
غضب الملاك وقال لها بحزم : هذا قول الله انه هو الحكيم 
العليم . 

صمتت سرايا » أما الملائكة الثلاثة فلقد سلموا على 
ابي راحيم وغادروا » وهنا سر ابي راحيم فلقد انجي الله ابنه 
وفداه بكبش عظيم وأتم الحج وقبلها بنى قواعد البيت وهاهو 
الله يبشره بغلام آخر من صلبه ويطمئن على ابن عمه› 
وكانت سعادته لا توصف فاخبر الكل فنادت الأميرة كوثر 
في اهل کور يان ارم یور ابت إلى رايا وقالنت 
لها : الم اقل لك إن الله يحدث بعد ذلك امرأ » وهاهو أمر الله 
قد أتى بالخير . 

وبعد مضي يوم والاحتفال غادر ابي راحيم وسرايا 
وباقي أهل فاران النبعين إلى فاران » حيث التقت سرايا مع 
أختها مليكا وزوجها وابن عمها ناحر الثالث ابن ناحر الثاني 
ابن صرح وابنهم بتال » حيث أخبرتهم ببشرى إنها ستنجب 
وان الله سينجي أخيهما لواءات » وعمت الفرح في فاران 
والتي عادت مياه النبعين في التدفق . 


القهر الفا ب 


الأميرة كوثر وسميع الله والكتابة 


عام 2947 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2946 ق م م 


في صباح اليوم التالي من رحيل ابي راحيم من 
كوك »اخترهت الأميرة كوت أن يقاء نصبب حجري اماه 
كل جبل من جبال الخمسة تكتب عليه اسم الجبل وحرمته . 
ولقد كلفت ألنحاتي في صقل اكبر الحجارة تصاح للكتابة › 
ثم أخبرت ابنها سميع الله بان يكتب بيده أسماء الجبال على 
كل حجر » فلقد علمت الأميرة كوثر ابنها سميع الله القراءة 
والكتابة منذ خمسة أعوام وهي الكتابة الثمودية وقيل ان من 
خط بها هو صالح الرسول جد ابي راحيم الرسول الرابع 
ولكن قيل أيضا لا بل جد صالح الرسول الرابع وهو ثمود 
ومنها أطلق اسم الخط عليه وهو ثمود ابن حارث الملقب 
جاثر وقيل جاسر ابن راعي الملقب رعو وشقيق حلا الملقب 

هيلا و يقطن الملقب قحطان » وهم أبناء قاسم المكنى فالج 
ان هوة السو كلس ادن ب هاي اكان وف 
أيضا إن هود الرسول هو من خط هذا الخط والذي احتفظ به 
حفيدة ثمود ولكن يقطن وحيلا اتخذ أحفادهم خطوط خاصة 
بهم » وان هود الرسول قد طور هذا الخط من خط بني عاد 
نسبه لجده الرابع عاد ابن عوص المكنى أوص ابن أرام 


المكنى أعرب وهو أفصحى بنو ادم لسان لهذا لقب أعرب 
واسم أرام أي جبله . 

وكان الخط يكتب من اليسار إلى اليمين ولكن عندما 
كتب سميع الله على الصخور أسماء كل جبل قد كتب من 
اليمين إلى اليسار وعندما شاهدة أمه الأميرة كوثر هذا 
غضبت وقالت له : الم أعلمك كيف تكتب ؟ 
سميع الله : بلى وهل هناك حرف ناقص أو زائدة ؟ 
الأميرة كوثر : كلا » ولكن كتبت عكس ما يكتب الناس من 
اليمن إلى اليسار . 
سميع الله : يا أماهء أليس الله قال عنا نحن المؤمنين أهل 
اليمين والمشركين والكفار أهل الشمال ؟ 
الأميرة كوثر : بلى , 1 
سميع الله : ولأننا أهل اليمين أفلا تكون كتابتنا من اليمين ؟ 
صمتت الأميرة كوثر لبرها ثم ضحكت وقالت : فليكون هذا 
ما يميزنا . 

وبهذا أعلنت الأميرة كوثر في أهل كوثي إنهم أهل 
اليمين كما سماهم الله لهذا ستكون كتابتنا من اليمين » وابتهج 
السكان ما زالوا على وثنيتهم ومع هذا فلقد انصاعوا 
للاغلبية . 


E EAN 


خكة لواءات وقضية التحاة 
عام 2946 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) 


ادیو ا کا علي ارافان : 
فلقد غمر الماء الأرض وزال كل شيء واخفي الله بيته 
الخراة يعن افر لا فل فيها . 

وفي هذا العام لقد ولدت براق فرس سميع الله 
مهرين جميلتين » وأمرت الأميرة كوثر الرجال بان يستعدوا 
لحجيج هذا العام بتنظيف طرق سير الحجيج من الأعشاب 
وبقايا فضلات المواشي والحجارة الكبيرة التي يمكن أن 
تعترض طريقهم بين الصفا والمروى ومن مروى حتى 
جبال المحرمة منى وعرفة › في حين النساء يقومنا بتجهيز 
لإعداد الطعام وتقديم الماء والعطور للحجيج › أما الأميرة 
كوثر فلقد أخذت على عاتقها وبعض فتيات بلدة كوثي 
لإعداد العطور والبخور والأدوية » بالإضافة لتبخير البيت 
بالبخور والطيب وارض الطواف من حوله بماء الزهر . 

امنا ميم ا فة ارف نم ق الان والز حل 
لإعداد أماكن لأقامت الحجيج وأماكن لبيع الأضاحي 
والبضائع . 


كانت بلدة كوثي تعج بالحياة وتجاوز سكانها إلى 
ألفين نسمة من أهلها ومن الوافدين من التجار والرحالة » لقد 
أصبحت بلدة كبيرة وذات قدسية للمؤمنين . 

وفي الصباح بدء الحجيج يهلون من كل مكان ومن 
بينهم قافلة صغيرة قادمة من فاران النبعين » وكان يتقدمهم 
ابي راحيم على صهوة جواد الأبيض ومن خلفه على الأتان 
لواءات وبعض الرجال والعبيد من أهل فاران . 
استقبلت الأميرة كوثر زوجها ولواءات وتساءلت عن سرايا 
فقال لها لواءات : أخيرا رأيت زوجته ابن عمي الأميرة 
كوثر واني في شوق لرؤية سميع الله وذبيح الله . 
وابتسم ابي راحيم وقال : أما سرايا فإنها مع أختها مليكا في 
فاران منشغلة بولدي الثاني والذي أسميته الضحاك . 
الأميرة كوثر : مبارك علينا آل ابي راحيم » ولكن لماذا 
أسميته الضحاك . 
ابي راحيم : لان سرايا كانت تض حك وتعتقد إن الأمر 
ست تخل > فلت نة هكا لتكدون خر ليبا لمدرة الله 
وفالا حسن ليكون ابني دائم الضحك والفرح . 
وجاء سميع الله ورحب بوالده واحتضنه ثم قال له لواءات 
ممازحا : ألا يستحق ابن عم أبيك الترحاب ؟ 

ضحك الجميع واحتضن لواءات سميع الله » ثم قادتهم 
الأميرة كوثر إلى بيتها أما باقى قافلة أهل فاران فلقد نصبوا 
الخيام الكبيرة كعادتهم » ثم بدؤه يتحدثون حتى قالت الأميرة 


تنهد لواءات ثم حمد الله وشكره وقال » بعد عشرة 
أعوام أقمتها في سد الدماء وأنا ادعوهم إلى الله ولقد 
صاهرت اشرف رجالهم وهو عباد » فلقد امن بالله ولكنه 
رجل عجوز وقلق وليس له سوى ابنته عمورة وهي شابة 
صغيرة كانه لها أن نظ وت امهنا الى مانت مد ادت 
فتقدمت له بزواجها فوافق على الفور برغم إنها كانت غير 
راغبة بذلك » وبعد خمس أعوام توفى عباد والذي أوصاني 
أن انقنه شوق رمؤة بعيدا عدن الوادي والبللدة > وكان لها 
أرادء أما زوجتي عمورة والتي كنت قد رزقني الله منها 
بثلاث بنات رايا الكبرى وسرايا على اسم شقيقتي الكبرى 
والصغرى أسميتها على اسم د شقيقتي الصغرى مليكا » ولكن 
ما أن توفى أبيها حتى صارت تتمنع علي كزوجة آو أم : 
وطالما كانت تخرج من بيتنا دون إذن مني لأعود واجد 
بناتي جائعات وحدهن في البيت » وطالما قرعتها على 
فعالها ولكن دون جدوى حتى مضت خمسة أعوام أخرى لم 
يؤمن احد بالله بل ازدادوا في ظلالهم . 

وفي إحدى الأيام وفي منتصف الليل سمعت طرق 
على باب بيت ؟ في الحقيقة كان الأمر غريب لان لا احد 

من العرب يزور هذه القرية الظالمة بل أنا أيضا لم أتخيل 
يوما أن أعيش في هذه القرية لولا أمر الله لتبليغ رسالته لهم 

استيقظت واستيقظت عمورة ونهضت بحذر حتى لا 
تستيقظ البنات وفتحت الباب وإذ بهم ثلاث رجال غرباء و 
وجوهم جميلة وثيابهم باهرة . فشعرت بالبلاء » فماذا لو 
شاهدهم احد من أهل هذه القرية الغاوية » فأدخلتهم على 


الور تم ندرك حرجا فلم ارق احد فجت اله .على ذلك + 
ثم أجلستهم وقلت لهم انتظروني قليلا » ودخلت في مخدعي 
ال شين زي أن تعد لهم واجف الكيياقة من يم 
و جد الات الخلفي: لت ر ع فليلد ؟ 
جحت : الى مط ر ع اد ميق الفح و ارات 
E Eg OT‏ 
a‏ : هل لكم صاحب رابع ؟ › 
فقالوا ٠‏ لا 
الوق > ا نات ليو راد يطبي يكن من اباب 
الخلفي وتتقدمهم رجت قرفت :انها أخبانتتي وابلغت أهلهنا 
بالضيوف . 
ولقد اراد التحرش بضيوفي وهم كثر وان رجل 
من العمر » وقلت لهم : يا رجال هذه بناتي أزوجكم بهن إذا 
فلم أجد ركن شديد اركن له او قوة » فهم أربعة في وسط 
بيت ولا اعلم كم عدد من خلف الباب » فقال لي احد 
الضيوف الثلاثة : لا تخف نحن رسل ربك وملائكته أتينا 
لنبشرك بإتمام رسالاتك وأقامت الحجة عليهم وننجيك منهم 
وتغادرهم . 


ولقد غمرتنى السعادة ولكن كنت لا اعرف كيف › 
وإذ بأحد الضيوف يقف ويلطم بيده بقوة وسرعة وجوه 
الرجال الأربعة فسقطوه مغشي عليهم فقال لي : هيا خذ ما 
تستطيع حملة واتبعني . 1 
وبالفعل جهزت نفسي وأهلي وخرجنا من الباب الخلفي في 
لوالاو نكن وتيا كلفد قال لكا لا ا كلف يعت 
أن وصلنا إلى اعلي الوادي حيث بقايا السد المنهار قديماء 
وكانت الملائكة تفرقت فاحد الملائكة ذهب في مصب 
الوادي ووقف هناك بعكس اتجاهنا تمام » وملاك حلق من 
وط الفزية إلئ'السماء حتى وصبل لازتفاع قب الجندال الک 
تحيط بجاني الوادي » إما الملاك الذي معنا توقف والتفت 
ونظر في وأهلي وقال لي أكمل طريقك واهلك › ولكن 
زوجتي عصت أمره فالتفتت وقالت : بلادي العزيزة وأهلي 

وإذ بالملاك خرجت من ظهره ستة عشر جناحا 
وصار حجمهم يكبر وبإحدى ريشات أجنحته صفع بها 
زوجتي فقذفها ه في الهواء حتى غاب صوت صراخها لتسقط 
في وسط القرية . 
وجاء الصباح ولم اعد أرى القرية التي خلف ألتله ولكن 
راءيت الملائكة قد سد الأول والثاني أول الوادي وآخرة› 
أما الملاك الثالث فلقد رفرف بأجنحته فأسقطت أطرافها قمم 
وصخور الجبال حول الوادي لتسقط على القرية ولقد سمعت 
اضرو ات جراخ و اموت يشا يان عا اذانيين اقبي ا 
يسمعنهم » ومن يريد أن يفر من اعلي الوادي أو أسفله 


يصفعه الملكين فيقذفانه إلى وسط القرية » ولم تمضي ساعة 
من الصباح حتى أصبح عاليها سافلها تحت ركام واختفى 
اللوادي ت امي مدن جا الال المحيطة جي 
أصبحت ارض مرتفعة ومنبسطة لا قمة فيها ء ثم غادرت 
الملائكة وبكت بناتي على أمهم ولكن أكملنا الطريق إلى 
فاران النبعين وهناك اخبرني ابي راحيم عن زواجه منك 
وإنجابك أول مولد له سميع الله وقصة ماء البر العهد والوعد 
وبناء بيت الله والحج والكبش العظيم ثم شاهدت إنجاب أختي 
سرايا ابنه الثاني لابي راحيم ألا وهو الضحاك ؛ كما 
شاهدت ولد ابن أختي مليكا من ابن عمي ناحر زوجها » 
واسموا أبنائهم بتال و عوص و أزر و كاسي و فلذة ودافع و 
كميل الله و حذرا » هذه هى القصة . 

رکون وهل هات خت أطفال رة هه الا اننا 
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لواءات : إنهم قوم فاسقين » من فجورهم اكتفت النساء 
بالنساء والذكور بالذكور » فمن أين يكون لهم ولد . 

الأميرة كوثر : لماذا لم تأتي ببناتك معك › فلقد شوقتني 
للقائهن ؟ 

لواءات دفر كفن اعا عفن ف .هنو رها الصتحاك 
وبهذا القصة المرعبة انتهى بلاء لواءات وتم له الحج لأول 
مره » أما بنسبه للأميرة كوثر وابنها وزوجها فكانت المرة 
المهرتين . 


اع اا قم 


زواج سميع الله ومجيء لواءات 


عام 2941 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2940 ق م م 


ومرت خمسة أعوام وزوجت الأميرة كوثر ابنها 
سميع الله بسدفة بنت عمارة الملقبة بليلة » وكان سميع الله 
بالغ من العمر ستة عشرة عاما في حين سدفة تبلغ أربعة 
عشرة عاما ء ولقد أقامت الأميرة كوثر احتفالا كبيرا في 
كوثي دعي فيها الكل › وأنير بيت الله الحرام وكل البيوت 
زالتر و امه عل والقناديل: الريت. راوع 

وعقد القران عند بيت الله الحرام وزف سميع الله 
وزوجته إلى داره الجديدة بقرب من بئر الماء البرء ولأول 
مره شعرت الأميرة كوثر بالوحدة في دارها ء فلقد كان 
سميع الله ملازمها طيلة خمسة عشرة عاما في كوثي وحتى 
عندما أصبحت سدفة في عامها العاشر فكانت تقيم ليالي مع 
الأميرة في بيتها وكأنها ابنتها ولكن ألان أصبحت وحيدة . 

وبعد بضع أشهر جاء لواءات من فاران إلى كوثي 
وهو على صهوة الفرس وخلفه ناقتين بهودجين وبضع 
حمير محملة بالديباج والعبيد يسقون المواشي . 
رحن فحن نويه ر ا وت ارت ا 
كوثر من مجي لواءات مع هذا استقبل بحفاوة كبيرة نتم نزل 
ونصب عبيدة الخيام وكانت بناته الثلاثة معه وكانوا 


متجهمين » وبعد الضيافة ومرور ثلاثة أيام سئلت الأميرة 
کور ای ا ات و قات اهمدقي الفتول » لتا اتهم دوا 

عليك وعلى بناتك ؟ 
اد م غ دة ف ان الات واوةت 
والسب والشتم » وأهل فاران لا تشذ عن باقي البوادي » فلقد 
سمعت وبناتي منهم ما جعلني اهجرهم على غير رجعة . 
مرغم تمت أكدن وزانن: عميئ ای راحو بالبقباء. الس ان 
شكرته على هذا ولكن اعتذرت وذهبت . 
سميع الله : وما هذه النعوت يا عمي ؟ 
لواءات : نعم إن زوجتي هلكت مع قومهاء ولكن ما ذنب 
بناتي كون أمهم قد أهلكها الله من فعلها مع قومها ؟ وهذا 
الامر ازعجني ولكن كان وقعه على بناتي اشد من ذلك . 

تأسفت الأميرة وابنها على ذلك ولكنهم رحبوا بهم 
ولقد عرضت الأميرة كوثر على لواءات أن يتجوز ويعيش 
هنا 
ضحك لواءات وقال : يكفيني العيش هنا بينكم بقرب من 
بيت الله الحرام 
ولكن الأميرة كوثر أصرت وأعادت له العرض بان يتزوج 
فقال : أتزوج واترك بناتي ؟ بل من الأمور التي جعلتني 
اهجر فاران هو عدم تقدم احد بالزواج من بناتي بسبب أمهم 
فقالت الأميرة كوثر : أنت تزوج وبناتك يقمنا معي فانا 
أصبحت وحيدة في البيت بعد أن تزوج ابني وعاش في بيته 
الجديد مع زوجته » ولكن بناتك سيكوننا كأنهن بناتي حتى 
يأتي نصيبهن » ولكن أنت تزوج ولا تحمل هم احد . 


صمت لواءات ولكن الأميرة كوثر استقبلت البنات 
الثلاقة راتا و مسر انا و ملكا و احتشيكين واسرت العيية نات 
يحضروا جميع متاعهن إلى بيتها ليقمنا معها . 

وبهذا عادت 
السعادة في قلب الأميرة 
كوثر والابتسامة في 
وجهه وبعد بضع أشهر 
تزوج لواءات من حيرة 
إحدى نساء كوثي من 
العباليية ` 


سميع الله وزوجته سدفة 


الفصل الثامن عشر 


الطلاق ثم الزواج مرتين لسميع الله 


عام 2940 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2938 ق م م 


يبد عن بوم اا کو رجه 
حيرة وهما أواب و عمرون الملقب عمون » ولكن لم تنجب 
اسف یا الل أي و وف کت کا تلفي باللوى لی 
ستميع الو اشياعت كين باه عاق حتی تفع عن نقسها قول 
قريناتها من بنات ونساء كوثي › وأصبحت الحياة معها لا 
تطاق ولكن كانت الأميرة كوثر تصبر ابنه على زوجته كما 
صبر أبوه على سرايا حتى أنجبت » ومع هذا صار سميع 
لايل مام في كوك ل اکل نی الد فى فوس 
الصيد وإذا انتهى الموسم اشتغل بالتجارة . 

وفي إحدى الأيام وبعد غياب سنين بسبب أسفارة 
لدعوة الناس للإيمان بالله جاء ابي راحيم على عجل لكوثي 
لييارك لوده بالزواج وابن عمه بعد إن وصلت الأخبار إلى 
كل مكان . 

وعندما دخل كوثي ورحب به لواءات وبناته وزوجته 
> وزوجته الأميرة كوثر . تساءل عن سميع الله ليبارك له 
ولكن قالت له الأميرة كوثر انه فى رحلت صيد منذ يومين » 
ومع هذا أراد ان يزور سدفة زوجته ابنه ولكنها استقبلته 
بسر ال وای ا سكل يق خاليم و اكير الب 


اق ك ا قال لب وسو ماو 
عندما يعود ابني سميع الله من السفر سالما غانما قولي له : 
أبيك يسلم عليك وأراد أن يبارك لك زواجك ولكن لم يجدك 
> لذا يتمنى له السعادة وان يقوم بتغيير عتبة الدار . 

ثم غادر ابي راحيم لأنه لم يأتي إلى فاران بل غاب 
عنهم عاما كاملا وجاء لكوثي أولا لزيارة وحان وقت العودة 

بعد أيام جاء سميع الله بصيد عظيم مع بعض فرسان 
والصيادون وهناك استقبلهم آهل كوثي على رئسهم الآميرة 
كوثر وابن عم أبيه لواءات واهل بيته واخبروه انه قبل بضع 
أيام جاء والده لزيارته ولكن لم يجده » فتأسف على ذلك »› 
مريضة »لذا هرع إلى دارة ولكن وجدها بصحة جيدة 
لتكوني هكذا ؟ 
فقالت : لا , 
ارتي وقبل اام اء رال وراردي وطلب مني إن ابلك 
انه يتمنى لك السعادة وان تقوم بتغيير عتبك دارك »› ربما لم 
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ضحك سميع الله وعرف إن والده ينصحه بان يطلق 
زوجته سدفة » فكانت ت تلك القشة التي قسمت ظهر البعير › 
لهذا طلقها . 


لم تكن سدفة غاضبة أو حزين من الطلاق لأنها تظن أن 
زوا عا وعو هذا فاست اروا اكير ها 
وزوجته . 

ولقد كانت من عادات العرب في ذلك الزمن وحتى 
جد ارد يكت ر عدن ارهد زوجته وهو في 
أ و لقا في مرل طا ره تدر کرو 
اکر عمرهنا إلا ا فو اح درو اكا تاها عيهيا شرك 
البييت والعيش في بيت زوجها ولا تعود إلا إذا كان له ولد 
من طليقها . , 
لها غرفة في بيته على أن يكون مدخل الغرفة ومخرجها 
خاص بها ء و إذا لم يكن الطليق في سعة من العيش وبيته 
صغير يعطيها مال بقدر ما يجعلها تستأجر بيت . 

وبعد بضع أشهر طلبت الأميرة كوثر من لواءات بان 

TT‏ اد يه در 

في كوثي وو خبره إلى فاران . 

وبعد بضع أشهر زار ابي راحيم كوثي وأراد أن 
يبارك زواج ابنه ولكن كان سميع الله في رحلة إلى بلاد 
ابيلا ( بلاد الشام ) نسبة لعبيلا وهو عبيل شقيق عاد و 
عيلام وهم أبناء عوص وهو أوص بن ارام الملقب عراب 
لآنه أفصح بنو ادم لسان وجد العرب . 


وفي كوثي زار زوجته الأميرة كوثر و ابن عمه 
لواءات وكذلك رايا زوجت ابنه والتي استقبلته بخير استقبال 
وار ات فاو تاها يان تقتوك اذوحها ]ذا عه انا و ادك 
يبارك لك زواجك ويقول لك ابقي على عتبت بيتك تم غادر 
بعدها . 

وبعد شهر عاد سميع الله محملا ببضاعة وهداية 
لأهل بيته كلهم وأخبرته أمه بان والده قد زارهم ويبارك لك 
زواجك » وهنا ذهب إلى داره وسئل زوجته وأخبرته كل 
وتساءلت رايا عن قصده بعتبة بيتك فقال لها : يقصدك أنت 

ولقد صرت رايا من الوصية رغم إنها حزينة على 
عدم الحمل . 

وبعد عام من زواجه برايا لم تحمل له بولد فقالت 
الأميرة كوثر أتسمح بان يتزوج ابني من ابنتك سرايا لعلها 
تنجب له . 

انزعج لواءات فلقد ظن أن الأميرة كوثر تطلب منه 
تزويج ابنته سرايا على حساب أختها رايا فيطلقها ولكن 
الأميرة كوثر اوضحت له أن يبقي على رايا في بيتها وتكون 
زوجة أيضاء وهنا صر لواءات فاجتمع مع ابنتيه رايا 
وسرايا ليقول له عن أمر الزواج » فقالت رايا : يا أبي إن لا 
أمانع إذا قبلت أختي » فنحن في فاران كنا منبوذتين من 
الناس بسبب أمي » وهنا لم يقل لنا احد عن أمنا شيء فهم 
يهابون الأميرة كوثر وابنها سميع الله ولكن لم يطرق احد 
بابنا أو حتى تحدث عنا . 


ثم أردفت سرايا قائلة : نعم يا أبي » انأ أوافق إذا وافقت 
أختي بل لو أراد إن يتزوج من اختنا الصغيرة مليكا فسوفا 
أوافق أيضا ء فمن لنا من الناس غيرك والأميرة كوثر 
وسميع الله ؟ 
صر لواءات لقول ابنتيه وقال : والله إن سميع الله طيب ابن 
سيد وسيدة طيبين لم أرى مثليهما في هذه الدنيا » لذا 
سأعرض انأ والأميرة كوثر على سميع الله الأمر . | 
ثم اجتمعت الأميرة كوثر و لواءات مع سميع الله 
واخبراه كل شيء حتى موافقة زوجته وأختها على ذلك › فلم 
يجد إلا الموافقة وجعل لكل واحدة بيتا خاص بها ومجاور 
ولكن لو طلبتي مني طلاق رايا وزواج بأخرى لرفضت لان 
أبي أوصاني أن ابقي عليها وبارك لنا زواجنا » ولم أكن 
ولقد كان الجمع الرجل بالزواج بين الآختين جائزا 
في ذاك الزمن › ولقد كان عمر سميع الله في التاسعة عشرة 
ورايا في الثامنة عشر وسرايا في السابعة عشر . 


الفصل التاسع عشر 


الزواج من ثالثة والبشرى من الأولى والثانية 
عام 2938 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2932 ق م م 


بر غ طلس دوه مسيم اندو نا ومين 
برايا وما من ولد وتشمت سدفة منه رغم إنها لم تنجب من 
ابن عمها الذي تزوجها منذ عام » وهنا اجتمعت رايا وسرايا 
بسميع الله في بيت أمه الأميرة كوثر وعرضنا عليه بالزواج 
من مليكا وقالا : إذا قدر الله علينا أن لا ننجب لك ولد فربما 
اختنا مليكا ترزق منها بولد . 
٠‏ لميعلق سميع الله على الأمر وقال : إن الله لم يرزق 
لأإبي ولد من زوجته الأولى سرايا سنين طويلة ولكنه رزقه 
بي من أمي في أول عام لزواجيهما ثم بعد عشرة أعوام 
رزق الله أبي بولد ثاني من زوجته الأولى سرايا » فالله هو 
من يقر في الأرحام متى يهب ومتى يمسك . 
فم قال سمي الله : والأمين لك إذا وافق الكل فاننا مكح على 
أن لا أطلق احد وخاصة من باركها لي ابي › وهذا لا ينقص 
من قدرك شيء . 

وكان قصب وات الك ارک ای راخ و اتی لا 
ينقص من قدرها هي سرايا » ثم اجتمع الكل ووافق الكل 
على أن يتزوج سميع الله بمليكا » وافق وتم لهم الأمر وجعل 


لها بيت بجوار أختيها ولم يمضي إلا شهرا حتى أنجبت رايا 
بنت وكانت رايا نحيلة جدا فلم ينتبه احد بحملها حتى 
اضطرت الأميرة كوثر إلى البحث عن مرضعة لها لان رايا 
ما كان له ما ترضع بيه ابنتها والتي أسمتها جدتها باسمة 
لأنه أدخلت البسمة والسرور على سميع الله وال بيته جميعا 
ولقد أزعج هذا سدفة وانقلبت الأقاويل التي حاكتها على 

يع الله بأنه عقيم ضدها . 
متوبااهاة فاو هن أسفانة د u‏ إلى اقا 
أن يزور ابنه ويبارك له » وفي هذه الأثناء شعرت مليكا إن 
زواجها لم يكن لها قيمة وربما تسرعوا في تزويجها لذا 
نت تحتجب عن الأنظار » فربما يطلقها سميع الله بعد أن 
رزق بمولود .. | 00 

وهنا اخبرت الأآميرة كوثر ابنه سميع الله بالامر 
وعليه أن يطمئن مليكاء وهذا ما فعله سميع الله عندما 
اخبرها إنها ستبقى زوجته هي و سرايا وما كان ليطلقها 
بسبب أمر قدرة الله . 
ولقد أصرت مليكا جدا . 

وفي أثناء زيارة ابي راحيم ليبارك ابنه وزوجاته 
وحفيدته وال بيته تفاجئ بخبر إنجاب سرايا زوجت ابنه 
سميع الله بولد استأذن منهم أن يسميه الظاهر والذي عرف 
عند أل كوثي بلقب نابت . 

ولقد بارك ابي راحيم حفيديه وابنه وزوجاته وزوجته 
الأميرة كوثر كما بارك أبناء ابن عمه لواءات وبقى في 


كوثي شهرا كاملا وكان سميع الله سعيدا جدا وكذلك الأميرة 
كوثر . 

وبعد عام سرت مليكا بإنجابها المولود الأول لها 
والثالث لسميع الله » ولقد اسماه سميع الله العاشق لله ولقب 
تيماء وهكذا تزايد أبناء سميع الله حيث أنجبت رايا في العام 
التالي ابن ثاني لها وهو المُنزل والملقب حدار وفي نفس 
العام أنجبت أختها سرايا ابنها الثاني الواعد والملقب مسا ء 
ثم في العام الذي يليه أنجبت مليكا ابن ثاني لها والسادس 
لسميع الله واسماه الدائم والملقب دومه » وفي العام الذي يليه 
أنجبت رايا آخر أبنائها الباسم والملقب مبسام أما أختها 
سرايا فهي الأخرى أنجبت آخر أبنائها و هو المنصت 
والملقب مسماع أما في العام الذي يليه أنجبت مليكا تؤمان 
وهما أديب الله والملقب ادبئيل و القدير والملقب قيدار » 
وكان عدد أولاد سميع الله تسعة أولاد وابنه » وهو يبلغ من 
العمر خمسة وعشرون عاما أما رايا أربعة وعشرون عاما 
وسرايا اصغر منها بعام أي ثلاثة وعشرون عاما وأخيرا 
الأصغر سننا مليكا والبالغة اثنين وعشرون عاماء أما 
الأميرة كوثر فكانت تغمرها السعادة فلقد كانت تحمد الله 
لأنها شاهدت ذرية ابنها الوحيد سميع الله وهي بالغة من 
العمر أربعة وأربعون عاما ولقد غاب ابي راحيم هذا العام 
على زيارتهم برغم انه كان يزورهم كل عام في موسم الحج 
ولكن لم يزرهم هذا العام فساور القلق الجميع لذا عزم 
لواءات أن يزور ابنه عمه في فاران ووصى الآميرة كوثر 
وابنها سميع الله على أل بيته . 


سميعاله ورايا سرايا 


الفصل العشرون 
في ارض فاران النبعين 


عام 2932 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2931 ق م م 


عندما وصل لواءات إلى فاران النبعين وجد الحزن 
توفت سرايا منذ شهر . 

بكى لواءات على أخته ثم عزاء ابن عمه وزوج أخته 
ابي راحيم وابن أخته الضحاك فبرغم انه زوجته حامل منذ 
بضع أشهر وهي رفقة بنت بتال الله ابن ناحر الثالث ابن 
عمه ناحر الثاني ابن صرح ء ألا أن الحزن اخذ بلب قلبه 
حيث كان الضحاك البالغ خمسة عشرة عاما متعلق بأمه 
كثيرا ولقد نصحها هو وأبيه ابي راحيم بعدم مرافقة ابي 
راحيم في رحلاته في الأمصار لنشر دعوة الله . 

ثم جلس لواءات مع ابي راحيم وابنه الشاني الضحاك 
ورفقة وأخته مليكا وتساءل عن مكان دفنها وماذا حدث فقال 
له ابي راحيم : عندما أصرت سرايا أن ترافقني في رحلتي 
سافرنا معا ومررنا بالممالك والقرى في أمصار اليمن 
أصبانها اعا د فاو هنا قربا سن عو العمالفة كفت 
استقبلنا الملك سهيل المكنى أبي مالك ابن عم زوجتي كوثر 
ISR GT‏ 


التالي توفت سرايا فطلبت من ابي مالك ان ادفنها في كهف 
الكافي وهو تجويف في الجبل عريض بنحو سبعون ذراع 
وعمق عشرون ذراع وارتفاع خمسة اذرع كان يدفن فيه 
الصالحون » ولقد قلت له سوفا ادفع لك مقدار قبر لأدفن 
سرايا ولكن الملك أبي مالك رفض واقسم انه لن يقبل منه 
أي شيء » ثم سألني على ابنة عمه الأميرة كوثر زوجتي 
5ك كلها ) رأكوسة نكل قدي تويك أسوع زجعت اللي 
فاران وها أنا هنا كما قزى . 

زاد الحزن بلواءات عند سماع القصة وبقى في 
فاران أسبوعا كاملا واخبره عن كل شيء في كوثي وألح 
عليه أن يأتي ليزورهم هناك ويزور بيت الله الحرام 


OSE 


إحياء الموتى 


عام 2931 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) 


جاء ابي راحيم مع لواءات إلى كوثي وهناك تلقوا 
قوق ر نات شير اها فك نعف اة اة لسر هو 
منه أن يقيم في كوثي وان يأتي بابنه الضحاك وزوجته ليقيم 
هق الآخر بق إلى انه لخر هان ته الطبفاك احب كران 
من قبل وألان ازداد تعلقه بها لأنها فيها ولد وفيها ريح أمه 
وفيها زوجته وأهل زوجتها بتال الله وأخيها الآبين . 

وبهذا أقام ابي راحيم في كوثي وبعد شهر كان يدعو 
اله خد به الحرام فى الصاح الباكر حيّث كان 'يتساءل 
كيف تعود سرايا ومن ماتوا إلى الحياء » ثم حاور الله قائلا : 
ياالهي اعلم انك تحيي الموتى وتبعث الناس من القبور 
ولكن هل تريني كيف يتم ذلك ؟ 
فقال الله له وهو يعلم ما يجول في قلبه : الم تؤمن بإحيائي 
للموتى ؟ 
فقال : بلى يا ربي مؤمن ولكن ليطمئن قلبي » فليس بي شك 
ولكن القلب اضطرب بموت سرايا وأنا بهذه العمر . 
فقال له الله أن يأخذ أربعة من الطيور بألوان تختلف عن 
بعضها وسمي كل طير باسم »› ثم اذبح هذه الطيور وقطعها 
خمس قطع » رئس و جناحين وذيل وباقي الجسد » و ضع 


كل قطع الأربعة من الطير معا في جبل وهكذا مع باقي 
الطيور » ثم نادي هذه الطيور باسمها تأتي إليك . 

ثم نهض ابي راحيم ركذي على ره الأميرة كوثر 
وابنه سميع الله واخبرهم بقصة الطيور وطلب من زوجته 
أن تأتي له بالطيور المختلفة وبعدها أطلق عليها أسماء 
حست وديا مركن مكدر ا عبان رميو SS‏ 
لوضعها على قمة جبل الأخشب الكبير ( قعيقعان ) وقطع 
الطائر الأسود على جبل المروى » في حين ستضع الأميرة 
كوثر قطع الطائر الأحمر على جبل الصفاء أما ابي راحيم 
فيضع قطع الطائر الأصفر على جبل أبي ة قبس » وانطلق 
اناد NS aE‏ :اليك كني 
أمام البيت الحرام حيث قام لبناء البيت قبل سنين طويلة » ثم 
نادي على الطيور الأربعة باسمهن حتى شاهد الثلاثة قدوم 
الطيور الأربعة وهي تحلق حتى حطت بين يدي ابي راحيم 


أنذهل الثلاثة وسبحوا الله وحمدوه وخروا له سجدا» 


وزاح الحزن عن قلب ابي راحيم وابتسم واحتضن زوجته 
وابنه » وبعد شهر آخر عاد ابي راحيم إلى فاران . 


أول حرب في كوثي وحكمة الأميرة كوثر 


عام 2931 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2928 ق م م 


في نفس العام جاء وفد من قبل جبل الاخشب الكبير 
من قبيلة جرهم على رئسها زعيمهم مضيء ابن عمرو ابن 
حارث الجرهمي » وجرهم الجد الأكبر هو شقيق جاسم 
الملقب عملاق وهو جد العماليق جد الأكبر للاميرة كوثر › 
و شقيق داسم الملقب طسم و شقيق جديس . استقبل سميع الله 
والأميرة كوثر زعيم جرهم مضيء الجرهمي وضيفوه 
وسئلوا عن سبب مجيئه فاخبرهم انه أتى مع قبيلته للإقامة 
ل عمومتهم جديس 
و . 
نادت الأميرة كوثر وسميع الله في أهل كوثي وعرضت 
عليهم مطلب مضيء الجرهمي ولكن انقسم أهل كوثي إلى 
نصفين نصف وافق على سكن بنو جرهم معهم بشرط أن 
يؤمنوا بالله ونصف عارض . 
فقال مضيء الجرهمي أن منا من يؤمن بالله وأنا منهم وما 
كان خلافنا بأبناء عمومتنا جديس إلا هذا الأمر › ولكن 
سأعرض على باقي قومي على هذا الشرط إذا سمحتم لي . 
فقالت الأمير كوثر وابنها سميع الله » بما أن القوم انتصف 
بين مؤيد ومعارض فان الكفة ترجح مع من نكون معه لذا 


وبعد أن شاورت ابني فإننا نوافق على إقامتكم بشرط 
الإيمان بالله وحده . 

ذهب مضيء الجرهمي والفرح قد غمره إلى قبيلته 
ليخبرهم بالشرط › في حين النصف الذي رفض من أهل 
كوثي وهم نصف مؤمن ونصفهم وثني قد رفضوا واعلون 
أا داروا استدهن الان وكاق هد اول اتشقاف بعلن 
من العمالقة أهل كوثي ضد الأميرة » لهذا استعدت الأميرة 
كوثر وابنها ونفر من مؤيديها من أهل كوثي للقتال ولقد كان 
نصف الموافق للآميرة كوثر أعلنوا أنهم معها فيما ينص 
بجرهم ولكن لن يحملوا السلاح ضد قومهم على أنهم 
سيكونون محايدون إلا القلة منهم . 
الأختسب الكيير .حيست ب فيه ال افكت لى رط 
الأميرة كوثر ولكن سميع الله اخبرهم أن النصف المعارض 
يسقفون ضدهم بالسلاح وأعلنوا التمرد عليه وعلى الأميرة 
كوثر + أما النضصف» الموافق:علئ (قامتكم فى كوثي فلقه. أعلن 
اغلبهم أنهم لن يحملوا السلاح ضد أهلهم ولكن سيكونون 
محايدون ألا نفر منهم › لذا فان الحرب واقعة لا محالة 
وأمرهم بان يجهزوا أنفسهم تحسبا . 

وبالفغعل ماأن هل قوافل جرهم حتى تحرك 
المتمردين للقتال ودارت الحرب عند جرف الشرقي من 
جبل الاخشب الكبيرء و انتهى بهزيمة المتمردين وخيروا 
بين أن يكون عبيدا آو الرحيل وأعلن الجميع الرحيل شرقا› 
أما جرهم فلقد نزلوا ديارهم وحلوا مكانهم . 


ولقد لقب مضيء بن عمرو الجرهمي سميع الله بلقب 

سميدع أي الكريم والشجاع › ولقبت الآميرة كوثر هوثر أي 
بتة لانها ثبتت على قرارها رغم تمرد نصف قومها . 

هذا وقد جلب الزعيم مضيء بن عمرو الجرهمي 
ابنته رحيله الملقبة رعيله وطلب من سميع الله أن يتخذها 
زوجه له ويصبح بينهم صهرا ونسبا. . | 

كان الأمر مفاجئ لسميع الله وأهل بيته ولكن أمه 
عالجت الأمر وقالت : لقد توفيت منذ شهرين زوجت أبيه› 
فاجل الأمر حتى يرتاح الجميع من اثر الحرب » أما ابنتك 
فلتقم عندي كابنتي تساعدني واعرفها بكوثي وأهلها . 
يا أميرتنا » فهي من ألان كابنتك . 

وبعد بضع شهور تزوج سميع الله من رحيله بنت 
مضيء الجرهمي بعد إلحاح ونصح الاأميرة كوثر ولواءات 
الرسول » ولم يمضي عاما حتى أنجبت له تؤم وهما القديم 
الملقب قدمه والبهي والملقب نافيش » ثم في العام الذي يليه 
أنجبت رحيله آخر أبناء سميع الله ولقد أرادت الأميرة كوثر 
أن تطلق عليه اسم طور ويعني جبلة على اسم أبيها وكان له 
ماتريد فلم يكن لسميع الله إن يرد طلب أو رجاء لامه فهو 
بارا بوالدته لهذا لقب ذريته بالأميين لاعتزاز سميع الله بأمه 
ولأنها ربته وحدها منذ ميلاده حتى أصبح رجلا . 

ولقد مر عامين على وجود جرهم بكوثي وانصهارهم 
مع باقي السكان حتى جاءهم خبر يشفي غليلهم وهو نشوب 
صراع عظيم بين طسم وجديس الحلفاء الأمس أعداء اليوم › 


فلقد استدعت طسم فرع الأقوى من قبيلتها وهم شومر 
الملقبة شمر والتي انقسمت إلى فرعين منذ زمن بعيد جدا 
حيث استقر جزء منهم في اليمن بين قبائل طي وتآخت معهم 
حتى إنها تغزو معهم وتسكن معهم وتبقى في حلهم وترحالهم 
نما كانوا »فی حين جرع أخبر قد انترظن اة ماش 
النهرين وأزاح عنها بنو عيلام شرقا وهم أشقاء بنو عاد في 
وادي النيل والحجاز وعبيل في بلاد الشام بن عوص بن 
الا شيو ا وهو اسفن 
الأكبر ابن عوص بن ارام والذين كانوا يستوطنوا بلاد مابين 
النهرين » ولكن لم يأتي لنجدت طسم إلا بنو شمر بن طسم 
کی خن تخا مع حدس ب العمالقة الندين كزهوا ني 
كوثي ولكن انهزموا مع جديس أيضا ولم يبقى من جديس إلا 
قبيلة صغيرة وهم بنو مدغيس والذي رحلوا مع باقي 
العمالقة غربا إلى أقصى حدود الجنوبية لبلاد عبيل ( الشام 
) حيث دخلوا في بلاد بنو عاد الغربية ( مصر ) وهناك 
التقوى مع فرعين من طسم قد هاجروا قبل قرون غرب 
وادي النيل وهم تمحو وتحنو أبناء طسم بن عاصم الملقب 
لاوذ والذين يعرفون هناك بلقب ليبو ء ولقد استقبلوهم عندما 
عملاق جد العماليق وشقيق جديس و جرهم أبناء لاوذ وهو 
عاصم بن ارام » ولقد عرف بقايا العماليق بالجبابرة ولقبهم 
أبناء كنعان امازي › وكنعان أي سهلي هو لقب لأبناء كهلان 
ابن عبد الشمس الملقب سبا والشهير بسام والذين انقسموا 


إلى فرعين فرع بقى في اليمن وجزء استوطنوا سهول 
وسواحل بلاد عبيل ( الشام ) وأزاحوا عبيل شمالا وتغلبوا 
عليهم » ولقد كان لسبا ابن أخر وهو حمير الملقب حام 
والذين انقسموا لفرعين فرع بقى في اليمن وفرع استوطن 
جنوب وادي النيل وهم أربع قبائل وهم بنو غشوم الملقب 
اكسوم و بنو انوبي وبنو قوس ويقال له قوسي الملقب كوش 
أو كوشي و بنو حبس ويقال له حبسي الملقب حبش أو 


2 


حبسي . 

قد كانت قبائل العرب كثير كدر واريه Des‏ 
الآأراضي بسبب ازدياد تضكر قي الأ ناحسئ والذي جاء 
بعد انحصصار الطوفان فلقد غمرت مياه البحار المالحة 
الأرض فقتلت النبات بل ترسب الملح بعد انحصار الطوفان 
البحجيرات والمستنقعات اختلطت بمياه البحر المالحة 

أما في فاران النبعين وبعد أن أنجبت رفقة للضحاك 
تؤم وهما عوص الملقب عيس و عقاب الملقب يعقوب 
عادت الفرح والسعادة بعد أشهر من الحزن على رحيل 
سرايا . 


سميع الله وزوجته رحيله الجرهمي 
العا الات والعشرون 
وفاة لواءات الرسول ووصيته للأميرة كوثر وسميع الله 


عام 2928 ق م م ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2927 ق م م 


في فجر نهضت الأميرة كوثر كعادتها للإفطار ثم 
الوضوء والذهاب إلى بيت الله لصلاة قبل شروق الشمس 
وكان سميع الله هو الآخر يلتقي بأمه هناك لصلاة والدعاء 
ولكن تفاجئ سميع الله والأميرة كوثر بوجود شخص ساجد 
عند البيت الله وعندما اقتربا منه وجداه لواءات الرسول 
فعندما أحس بقدومهم نهض من سجوده وأكمل صلاته ثم 
ظل جالس وهو يرحب بهم وكان يبدو عليه الإعياء الشديد . 
فقالت له الأميرة كوثر : ألا تستريح ببيتك فيبدو انك تعب 
جدا ؟ 
وقال سميع الله : يا عمي هل أنت مريض وتحتاج لشيء ؟ 
فقا وا ءاف لا ليت مر نض و كن الأكل خان واحست: أن 
التفي الله وأنا في كنف بيته . 
جزع سميع الله والأميرة كوثر فقال له : ربما الإعياء ما 
أصابك وتحتاج إلى الراحة . 
ولكنه ذكرهم بأنه رسول الله ولا نبي أو رسول يموت إلا 
اعلمه الله بأجله » وأنا اعلم ذلك ولا تنسيان أني بلغت من 
العمر ما بلغت سبعون عاما عمر › ثم أردف قائلا : يا بني ( 
سميع الله ) أوصيك ببناتي أمهات أولادك خيرا فليس لهم بعد 
الله إلا أنت وأمك › ثم قال للأميرة كوثر » وأنت يا سيدة 
كوثي جزأك الله وابنك عني وأهلي كل خير ولكن أريد أن 


أوصيك بزوجتي حيرة وولداي أواب وعمرون » فإذا 
تزوجت حيرة من بعدي فأولادي في عهدتك ولقد أوصيت 
حيرة ليلة أمس بذلك وإلا فإنهم تحت رعايتكم كلهم » وأخر 
ما أريد أن أوصي به هو دفني حيث أموت . 

ولقد خيم الحزن والصمت على الأميرة كوثر وسميع 
الله وصاليان بجوار لواءات عند مكان الخيمة القديمة حيث 
أزيلت بعد بناء ابي راحيم وسميع الله بيت الله أي قبل ثمانية 
عشرة عاما ولكن ظل الجدار على شكل حدوت حصان 
بشمال البيت موجودا وكان المكان المفضل للأميرة كوثر 
وسميع الله لتعبد الله فيها وكذلك ابي راحيم ولواءات فهي لا 
تعيق من أراد أن يطوف ببيت الله . 

وهاهي تشرق الشمس ليسجد لواءات ولم ينهض أبدا 
ات او كران ويسم یاد اهل ری ر 
وصيت لواءات ودفن فى مكان سجوده الأخيرة . 

كان خبر وفاته وقعة شديد على بناته لأنهم فقدنا 
اهن م رمن فشا بتاليتم القن وکن ایرد کرد 
کت را کیان خف وان ا وسيكودا كبلك حتى 
بعض المواساة لهن وكذلك اقسم لهن سميع الله بتنفيذ وصيت 
عمه ولن يتخلى عنهن أبدا . 

أما حيرة فلقد أقسمت يمينا مغلظا على قبر زوجها 
لواءات بأنها سوفا تبقى زوجته حتى يواريها الثرى ولن 
تتزوج من بعده أبدا وإنها أم ليس لطفليها فقط بل لرايا 
وسرايا ومليكا أيضا ء ولقد كانت حيرة تبلغ من العمر اثنين 


وثلاثون عاما وولديها التؤمان عشرة أعوام ألا إنها كانت 
وفيه حقا . 
للقدوم لكوثي برغم صعوبة الطريق بسبب أمطار الشتاء 
والرياح الشديدة في فاران والطريق المؤدي لكوثي حيث 
وصل ابي راحيم مع القافلة وكان فصل الشتاء في 
منتصفه » فلقد كانت فرحت الفلاحون كبيرة فلقد تأخرت 
الأمطار ولكنها أتت بخير وفير . ظ | 
وفي كوثي رحبت الأميرة كوثر وسميع الله وكل اهله 
العز اندو فاا فى كو ني هرا كاملا فيها , 


الفصل الرابع والعشرون 


إقامة دائمة لأبي راحيم في كوثي 
عام 2927 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2917 ق م م 


بعد أن أتم ابي راحيم شهرا في كوثي اجتمع مع 
زوجته الأميرة كوثر وابنه البكر سميع الله والصغير 
الضحاك وزوجاتهم وأولادهم فقال لهم : لقد تقدم بي العمر 
وبلغت ما بلغت ولم اعد أقوى على الترحال ولا على حياة 
البدو في فاران النبعين » لذا فلقد استأذنت ربي بأن أقيم هنا 
في كوثي عند بيته الحرام » لذا اعرض عليك يا بني 
الضححاك إن تقد مكنا هنا مع أخيك. العير امح اله ات 
واهلك . 
نكال الطبيقاك ر کی اس كنا كفك اترک ارک ولحت فا 
وكانت أمي فيها . ۰ 
سميع الله نظر باستغراب ثم قال له وهو يبتسم : ولكن يا 
أخي › أمك رحمها الله لم تلد في فاران ولم يتوفاها الله فيها 
أيضا وإذا كنت أنت ولدت في فاران فانا أيضاء فكقيف 
فض حيقن ار كل الحصير © هنا أعظم بيش ل 
كك ال :و قال :نفد نت رنت فى فاران وگن نے 
هاجرك أنت وأمك هاجر إلى هنا فلم يكن لك خيار العيش 
في فاران . 00 
عشت :ادي راش عن كول رة جنا اسو كوك فة قات 
وقالت قبل خروجها : لم يكن لابي راحيم أن يهجرني » فانا 
الأميرة وأم ولده البكر و الوحيد ء و لولا أمر الله ليمتحن 
صبره وإيماني لم هجرنا فهو رسول الله وما يفعل شيء إلا 


بأمره » والله فضلنا بان نقيم عندا بيته المحرم وليس عند 
قطعان المواشي وخيام الرعاء » ثم استأذنت زوجها 
وغادرت . 
أما سميع الله فقال لأبيه : دعه يرحل عن بيت الله الحرام 
ويعيش كما يحب في البادية » ثم استاذن أبيه وغادر . 
أما ابي راحيم الرسول نظر إلى ابنه ثم قام وقال له : أنا 
عزمت على القيام في هذا البلد المبارك عندا بيت الله 
وأنت إن شئت بقيت وان شئت رحلت وخذا ما تشاء من 
وزوجتي كوثر . 
شعر الضحاك انه تسرع وربما خانته الكلمات لذا لحق بابيه 
يطلب منه الصفح ثم الى الأميرة كوثر وأخيه الأكبر سميع 
إلى فاران النبعين . 

ومرت أعوام وأصبح سميع الله يقوم بما يكلفه به أبيه 
بالسفر لتجارة ونشر دين الله » أما في كوثي فلقد تكفلت 
الأميرة كوثر في تزويج أحفادها واحد تلوا الآخر حتى ابني 
لواءات » فلقد مضت عشرة أعوام على إقامة ابي راحيم في 
كوثي كان يقوم برغم سنه بأعباء الحج والعمرة أثناء غياب 
تحب العيش مع جدتها الأميرة كوثر بل تحبها أكثر من أمها 
> تساعدها على أمور الحياة وصنع العطور والعلاج وتقص 


وزواجها من ابي راحيم وتربيت ابنها سميع الله في كوثي 
لوحدها وقصة ملاك الماء والوعل العظيم فداء لابنها » فلقد 
كانت ترفض أي احد يتقدم لها . 


الفصل الخامس والعشرون 


سميع الله رسول الله وفرحة ابي راحيم والأميرة كوثر 
عام 2917 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2914 ق م م 


كان سميع الله قد أتم عامه الأربعين. وفي فجر 
احدي الأيام في كوثي جاء سميع الله مهرولا إلى دار أمه 
وأبيه وطرق الباب › استيقظ ابي راحيم والأميرة كوثر 
مذعورين من هذا الطرق » فهرعت الأميرة كوثر في حمل 
سيفها ودرعها على عجل ووقفت خلف الباب وسئلت من 
الطارق ولقد قدم ابي راحيم البالغ من العمر ثلاثة وثمانون 
عاما حاملا سيفه » فرد سميع الله وقال : أبي أمي هذا أنا 
بيع لله.. 
فتحت الأميرة كوثر الباب على عجل وقالت له : هل أنت 
بخير ؟ هل اهلك بخير ؟ 
فقال سميع الله : الكل بخير بخير › ولكن وانأ قائم عند بيت 
الله لأصلي وابتهل كعادتي كل فجر جاءني ملاك عظيم قال 
لي أنا رسول من الله إليك لتبلغ الناس رسالته » فقلت له من 
أنت فقال رسول الله إلى رسله ء أنا جبر الله ( جبريل ) » الله 
يرسلنى إلى رسله لجبر عقائد الناس ودين الله من ما أفسده 
عليهم الشيطان . 
فرحت الأميرة كوثر وقالت : الحمد لله » الله اصطفى ابنى 
نبياء ثم أرادت أن تحتضنه ولكن سبقها ابي راحيم والدمع 
في عينية واحتضن ابنه وقال لزوجته : بل اصطفاه ليكون 
نبيا رسولا . 
ثم ارتاح ابي راحيم › فلقد كلف الله ابنه بأعظم شيء 
واصطفاه رسولا ثم دعي الله له الثبات والإعانة على 


الرسالة » ولقد عمت الفرحة لدى الأميرة كوثر وكل أل ابي 
مشفق على حمل هذه الرسالة » ولقد تمنى ابي راحيم أن 
يمن الله عليه أيضا وان يصطفي ابنه الآخر الضحاك ليكون 
نبيا ولو على أهله وال فاران النبعين . 

اله ليبلغ كوثي وما حولها حتى كامل أراضي الحجاز واليمن 
من جنوب أراضي عبيل ( بلاد الشام ) حتى ممالك في 
أمصار اليمن › لقد اتخذ أحصنه عديدا من نصل براق 
ليمتطيها ويسهل عليه بلوغ الممالك والقبائل وكل الأمصار 
لدعوة الله » ولم يثنيه شيء على ذلك 


ال ادن وال 


قدوم و زواج عوص ووفاة ابي راحيم الرسول 
عام 2914 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2903 ق م م 


اا و ا د 
عند بيت الحرام بعد أن طاف بالبيت > واخبرها أن أمه رفقة 
طالما تفضل شقيقة عقاب عليه في كل شيء ولهذا قرر أن 
يهجر ارض فاران . 1 

جاء ابي راحيم الرسول وقال له بعد أن رحب بحفيدة 
: عليك أن تبقى هنا فلقد عرضت على أبيك قبل أعوام البقاء 
ولكنه رفض » ويجب أن تعيش هنا وتتزوج هناء فهذه 
ارض مباركة ففيها أول وأعظم بيت لله . 

وافق عوص الملقب عيسو وعرض عليه الآميرة 

لم يجد عوص أي سبب لرفض هذا الآمر وتم الزواج 
ديان ۵ ني رحن فل الشام ) وكان سه تجار مين کو 
ليرجع معهم بتجارة من ارض عبيل لكوثي » وفي كوثي 
اخبر بامر زواج ابنته من عوص فسعد بذلك وبارك لهم 
الزواج . 1 
سيكون الوحيد لعوص ولقد اختار ابي راحيم اسم له وهو 
رعي الله . 

وبعد بضع أشهر من نفس العام وصى ابي راحيم 
زوجته الآميرة كوثر وابنه سميع الله أن يدفن بجوار ابن 


عمه لواءات عند بيت الله » وبالفعل توفي ابي راحيم عن 
عمر يناهز سبعة وثمانون عاما وهو عمر كبير جدا في ذلك 
الوقت فلم يعد البشر يعيشون حتى الثمانون بعد الطوفان › 
فلقد أصبحت أعمار البشر قصيرة . 

خيم الحزن على كوثي وفاران وكل المؤمنين في 
ارض العرب » فلقد توفى أعظم رسولا بعد الطوفان » ولقد 
أنهك الحزن الأميرة كوثر جدا وكان سميع الله الرسول 
يبشرها ويصبرها وذكرها انه صديقه فلقد امتحنها الله في 
اختيار العيش الفقير مع ابي راحيم الرسول على العيش في 
مملكة أبيه » ولقد انصاعت لأمر الله في هجرتها إلى هذا 
الوادي الفارغ آنذاك من الناس والنبات والحيوان وحتى 
الماء ولقد صبرت وصدقت بان الله لا يضيعها وفجر لأجلها 
الماء ولقد تصبرت عندما أراد الله أن يضحي ابي راحيم 
وده د ت د كيد و نوک 
الان غل ر اف لك وة 

كان كلا م سميع الله يشفي قلب أمه من الفاجعة » ولقد 
خا الك اة عاب هليم إلى كو لحرا ف 
رجعوا إلى ارض فاران » 

٠‏ ومرات الشهور وقرر عوص الهجرة من كوثي ليقيم 
ويتزوج من بنات جرهم لتنجب ثلاث بنات وهن نحثه 
وشمسه و مضيئة » و ولد وهو زارح › ولقد تزوجنا من 


أحفاد سميع الله أما زارح فلقد اثر الرحيل إلى جده عوص 


الفصل السابع والعشرون 


رحيل الصديقة والأييرة كوثر زوجة الرسول أبي 
راحيم وأم الرسول سميع الله 
عام 2903 ق مم ( قبل ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) حتى 
عام 2880 ق م م 


عشرة أعوام ثقيلة مرت على الأميرة كوثر بعد وفاة 
ابي راحيم » وفي الصباح الباكر وعند بيت الله الحرام كانت 
خطواتها ثقيلة وصحتها ليست جيدة »› فهي بالغة من العمر 
ثلاثة وسبعون عاما جلست بجوار قبر زوجها ابي راحيم 
وجلس بقربها وكان هو الآخر يبلغ من العمر أربعة 
والملائكة وانه يزور أبيه وباقي الأنبياء والرسول من قبله› 
وكانت الأميرة كوثر تستمع وترى بعض الملائكة بين الحين 
والأخر فقالت لابنها : يا بني اعتقد إن منيتي حانت فلقد 
الأميرة كوثر : بني اعلم إني وأبيك رضين عنك ونحمد الله 
انك ابننا > ولكن أوصيك أن تدفني بجوار ابي راحيم هنا . 
زوجها ابي راحيم الرسول وابن عمه لواءات الرسول › 
وعاش سميع الله أربعة عشرة عاما وهو يدعو الناس للإيمان 
بالله حتى بلغ من العمر ثمانية وستون عاما حيث أوصى 
فيه أن يدف بحواز اماه وكا ا ما ارا راخدا 


بنات لواءات رايا وسرايا ومليكا زوجات سميع الله » أبنائها 
وأحفادهن بان يدفن بجوار أبيهن لواءات وكان ذلك ليكتمل 
عقد أل ابي راحيم في مكان واحد » ومن بعدهم لم يدفن احد 
تة قت الله الحر اد يل فى مقار فى كوكي عند ضفو 
الجبال » ولقد ظل اسم مكان مدفن أل ابي راحيم بحجر 
وأول بيت للأميرة كوثر وابنها سميع الله » ولقد علق اسم 
الأميين على الاسماعيليون نسبه إلى أمه العظيمة كوثر 
عليها السلام . 

وبعد ثلاثة الآلف عام من ميلاد ابي راحيم الرسول 
ولد آخر الأنبياء والمرسلين من نسل ابي راحيم ( إبراهيم ) 
وزوجته الصديقة كوثر ومن ابنهما سميع الله ( إسماعيل ) 
ولد النبي والرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم لتكون 
أمته أعظم الأمم ودينه أعظم الأديان إلى قيام الساعة . 


تمت القصة . 


سميع الله الطفل وأمه الأميرة كوثر 


